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3 2015 تشرين الأول افتتاحية العدد

فرصة أخيرة لهزيمة الأسد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامي سويد
ــان  ــح النظــام الســوري مــرت لحظت ــروسي لصال ــدء التدخــل ال ــذ ب من

فارقتــان، الأولى كانــت لحظــة بــدء التدخــل ومــا تلاهــا مــن أثــر نفــي 

ــوار بمختلــف انتماءاتهــم ونشــاطاتهم، ســيطر  ســلبي عــى نفــوس الث

شــعور قــوي بالخــذلان عــى نفــوس الجميــع، بــدأت أحاديــث تنتــر 

بينهــم مــن قبيــل: لا يوجــد أحــد يعُنــى بأمرنــا، ســيبقى العــالم يتفــرج 

عــى الأســد وهــو يبيدنــا بــل إنــه ســيدعم الأســد ليقــوم بمهمتــه، مــرت 

أيــام قليلــة قبــل أن تتســبب صواريــخ التــاو المضــادة للــدروع بمجــزرة 

ــوي  ــاء ج ــدم بغط ــام التق ــوات النظ ــة ق ــر محاول ــات إث ــرة للدباب كب

روسي تجــاه مناطــق ســيطرة الثــوار بريــف حــاة الشــالي، غــرّ هــذا 

الحــدث المفصــي مــن اتجــاه المعركــة بشــكل كلي، فانتقلــت فصائــل 

ــام  ــدم ه ــق تق ــن تحقي ــت م ــوم، وتمكن ــاع إلى الهج ــن الدف ــوار م الث

ــا  ــي خسرته ــق الت ــض المناط ــتعادت بع ــالي واس ــاة الش ــف ح في ري

بريــف حلــب.

ــاذا بعــد؟ بعــد  ــا ســؤال: م ــت حــن طف ــة كان ــة الثاني اللحظــة الفارق

مــرور أربعــن يومــا مــن بــدء التدخــل الــروسي لصالــح الأســد في 

ــان  ــى لس ــات ع ــاء تصريح ــرز للأنب ــة روي ــت وكال ــن سرب ــوريا ح س

ــذه  ــرار ه ــن إق ــوري تتضم ــام الس ــة للنظ ــن دول حليف ــؤولين م مس

الــدول بتوقــف هجــات نظــام الأســد بســبب دعــم عســكري ســعودي 

ــوار. ــل الث ــر وصــل لفصائ كب

ويشــر ذلــك إلى إقــرار ضمنــي مــن حلفــاء النظــام في إيــران وروســيا 

ــة النظــام عــى  ــح كف ــة بترجي ــروسي المتمثل ــة الطــران ال بفشــل مهم

الأرض إلا أن ذلــك لا يعنــي رجــوح كفــة الثــوار أيضــا ففصائلهــم 

ــات  ــرق والخلاف ــن التف ــوم الأول لوجودهــا م ــذ الي ــاني من ــت تع مازال

ــرة هجــات النظــام عــى  ــاع وت ــع ارتف ــاً م ــم تناســيها مؤقت ــي يت الت

مناطــق ســيطرتها إلا أن هــذه الفصائــل بمجموعهــا ورغــم كل الخســائر 

التــي كبدتهــا للأســد وحلفائــه لم تتمكــن إلى اليــوم مــن الخــروج برؤيــا 

ــام  ــه لنظ ــد أن تقدم ــذي تري ــل ال ــن البدي ــدة تتضم ــة وموح واضح

الأســد.

ــكيلاتها  ــوار وتش ــل الث ــادة فصائ ــد؟ لق ــاذا بع ــؤال: م ــه س ــا يوج هن

المدنيــة، متــى يمكــن أن يجتمعــوا معــا ليقــرروا انتخــاب قيــادة أركان 

عســكرية موحــدة لــكل فصائــل الثــوار ومجلــس ســياسي مكــون مــن 

ــاءة بحيــث  ــة والكف ــا بالأمان ــة مشــهود له مجموعــة شــخصيات مدني

ــة  ــة لشــكل الدول ــية واضح ــا سياس ــس رؤي ــذا المجل ــن ه يتمخــض ع

الســورية بعــد إســقاط الأســد، الهــدف الــذي غــاب عــن الأفــق مؤخــراً.

ــده  ــوار وتجس ــل الث ــكري لفصائ ــتوى العس ــى المس ــد ع ــاب التوح غي

ــش النــر في  ــب وجي ــح في إدل ــش الفت ــة كجي ــات محلي فقــط بتحالف

ريــف حــاة وقيــادة الجبهــة الجنوبيــة في درعــا والقنيطــرة والقيــادة 

الموحــدة بغوطــة دمشــق الشرقيــة كان لــه أثــر ســلبي كبــر على مســار 

الثــورة في ســنتيها الماضيتــن، فعــى المســتوى العســكري تمكنــت قــوات 

ــد  الأســد وقــوات تنظيــم داعــش مــن قضــم مناطــق كثــرة كانــت بي

فصائــل الثــوار، وعــى المســتوى الســياسي كان نظــام الأســد يــزاود في 

جميــع اللقــاءات الدوليــة التــي جمعــت ممثليــه مــع القــوى العظمــى 

بحقيقــة أن فصائــل الثــوار متفرقــة ولا يمكــن أن تديــر دولــة وتحفــظ 

الأمــن لســكانها وتؤمــن الاســتقرار والرفــاه لهــم.

ليــس الحديــث هنــا عــن شرعيــة الثــورة ولا عــن عــدم شرعيــة النظــام، 

ــد  ــام ض ــم النظ ــل جرائ ــع تواص ــلمات م ــن المس ــات م ــر ب ــذا أم فه

ــن  ــات يتع ــوم ب ــنوات، الي ــس س ــارب الخم ــا يق ــوري لم ــعب الس الش

عــى أصحــاب القــرار مــن فصائــل الثــوار وكيانــات المعارضــة الســورية 

ــو  ــرار تاريخــي بالخطــو نح ــاذ ق ــن خــال اتخ ــي بالمســؤولية م التح

دولــة ســورية جديــدة واضحــة الشــكل والمعــالم قبــل أن يقــي 

العبــث المســتمر بســوريا مــن الأطــراف الإقليميــة والدوليــة عــى 

مــا تبقــى مــن هــذا البلــد الــذي أصبــح معظمــه غــر صالــح للعيــش 

ــه. ــره أهل فهج

كان رد الأســد الوحيــد عــى الثــورة منــذ انطلاقتهــا هــو التدمــر فطبــق 

نظامــه شــعار »الأســد أو نحــرق البلــد« بحذافــره وأقــرب اليــوم مــن 

ــوار  ــات أمــام ث إحــراق ســوريا بشــكل كامــل، وعــى هــذا الأســاس ب

ســوريا فرصــة أخــرة لإيقــاف مــروع الأســد المتمثــل بتدمــر ســوريا 

مــن خــال التوحــد وإيجــاد بديــل واضــح المعــالم لهــذا النظــام الــذي 

يواصــل تدمــر ســوريا.

وســيكفل وجــود جســم الثــورة الموحــد مــع رؤيتــه الواضحــة لمســتقبل 

ســوريا التفــاف جميــع الســوريين المتردديــن حولــه ليتمكــن مــن 

ــة  ــة المتطرف ــات الإرهابي ــد والتنظي ــام الأس ــا نظ ــى بقاي ــاء ع القض

ــاً بالســوريين. ــاً وخطف ــد قت ــع الأس ــت م ــي عاث الت

كــا ســيؤدي ذلــك إلى الحــد مــن تداخــات القــوى الإقليميــة والدوليــة 

ــة الســورية  ــى شــكل الدول ــا ع ــرض رؤاه ــن ف ــيمنعها م بســوريا وس

وعــى مســتقبل الشــعب الســوري الــذي ينتظــر بــكل صــر في خضــم 

ــات آخــر أمــل لتحققــه هــو  ــذي يعيشــه خلاصــاً ب المــوت اليومــي ال

ــادرة عــى  ــون ق ــدة تك ــة أركان موح ــوار في هيئ ــل الث ــد فصائ توح

هزيمــة الأســد وداعــش وحلفائهــم ومجلــس ســياسي يمثــل الثــورة 

ــمها. ــدث باس ويتح
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أسواق المستعمل بحلب 
ساحة لتصريف المسروقات

    البضائع المسروقة كانت عماد تجارة البضائع المستعملة في حلب وريفها حيث ساهم انتشار ظاهرة سرقة 
البيوت والمستودعات والورش الصناعية الخالية بزيادة حجم تجارة البضائع المستعملة ولم تخضع هذه 
التجارة لأي ش��كل من الرقابة فالعاملون بها يعملون بدون ترخيص من أي جهة الأمر الذي سمح للصوص 

بتحويل أسواق البضائع المستعملة وتجارتها إلى ميدان لتصريف مسروقاتهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــحلب - محمود عبد الرحمن
ــدة  ــارة الوحي ــن الحــرام« هــي العب ــة م »مكفول

ــتعملة أو  ــع المس ــع البضائ ــتخدمها بائ ــي يس الت

المجهولــة المصــدر لكفالــة بضاعتــه لمشــريها، 

ــى  ــيات وحت ــات والنحاس ــات والكهربائي المفروش

أدوات المطبــخ هــي عــاد تجــارة المســتعمل 

في حلــب وريفهــا، وقــد انتــرت هــذه التجــارة 

ــت  ــى بات ــا حت ــب وريفه ــق حل ــع مناط في جمي

ــكاد لا  ــا ت ــدن ريفه ــدات وم ــب وبل ــاء حل أحي

تخلــو مــن محــات بيــع البضائــع المســتعملة أو 

ــدر.  ــة المص مجهول

انتشــار السرقــة أنعــش أســواق المســتعمل 

بحلــب

تجــارة البضائــع المســتعملة كانــت موجــودة 

ــرت  ــا انت ــق إلا أنه ــاق ضي ــى نط ــب ع في حل

قــوات  ســيطرة  منــذ  مســبوق  غــر  بشــكل 

الجيــش الســوري الحــر عــى مســاحات واســعة 

ــام 2012،  ــوز ع ــهر تم ــب في ش ــة حل ــن مدين م

حيــث تســبب القصــف العشــوائي الــذي شــهدته 

ــا مــا  ــزوح معظــم ســكانها عنه ــاء بن هــذه الأحي

فســح المجــال بشــكل واســع أمــام انتشــار ظاهــرة 

سرقــة البيــوت والمحــات التجارية والمســتودعات 

ــر  ــا إث ــا أصحابه ــي تركه ــة الت ــورش الصناعي وال

ــم. نزوحه

ــذي أدى  ــس ال ــزوح الســكان العامــل الرئي كان ن

لزيــادة نشــاط اللصــوص في أحيــاء حلــب وبالتالي 

قــدم هــؤلاء المزيــد مــن البضائــع المسروقــة 

لمحــات البضائــع المســتعملة التــي تجمّــع كثــر 

منهــا فيــا بعــد ليتحــول لأســواق كبــرة كســوق 

شهدت أسواق المستعمل في حلب إقبالاً كبيراً من السكان ) الغربال - محمود عبد الرحمن(
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الفــردوس في القســم الشرقــي مــن مدينــة حلــب.

أبــو ابراهيــم أحــد عنــاصر الجبهــة الشــامية، 

وهــي أحــد أكــر فصائــل الثــوار في حلــب،  يؤكــد 

للغربــال أن بقائــه في حارتــه بحــي طريــق البــاب 

ــة  ــن سرق ــوص م ــع اللص ــب من ــال شرق حل ش

بيوتهــا الخاليــة، عــى عكــس حــارات أخــرى 

في أحيــاء حلــب تمــت سرقــة بيوتهــا الخاليــة 

ــات محســوبة  ــل مجموع ــن قب ــا م ــن أصحابه م

ــت  ــوار بحجــة أن صاحــب البي ــل الث عــى فصائ

»شــبيح« أو »ضابــط«، وهــي في الغالــب حجــج 

ــة  ــرر سرق ــي لا ت ــت فه ــى إن صح ــة وحت واهي

بخــس،  بســعر  وبيعهــا  البيــت  محتويــات 

عرفــت هــذه الظاهــرة فيــا بعــد بــن الســكان 

باســم »التشــبيح« أي إلصــاق صفــة الشــبيح 

ــي  ــويل« وه ــه، أو »التش ــدف سرقت ــخص به بش

ــيء في  ــع ال ــن وض ــل م ــتقة في الأص ــة مش كناي

ــوص! ــل اللص ــا يفع ــوال« ك »الش

يتابــع أبــو ابراهيــم: اســتغل  كثــر مــن ضعــاف 

ــيطرت  ــي س ــق الت ــكان المناط ــن س ــوس م النف

عليهــا فصائــل الثــوار بحلــب حالــة الفلتــان 

بنقــل  الأمنــي أيضــاً، حيــث كانــوا يقومــون 

ــة  ــم الخالي ــوت جيرانه ــن بي ــا م ــراض سرقوه أغ

عــى أســاس أنهــا مــن أثــاث منازلهم في ســيارات، 

ليقومــوا ببيعهــا في أحيــاء أخــرى أو في مــدن 

وبلــدات ريــف حلــب. يقــول أبــو ابراهيــم: 

ــد  ــا أح ــوم فيه ــة يق ــن حال ــر م ــط أك ــم ضب ت

ــاره  ــت ج ــى بي ــه ع ــدار منزل ــح ج ــوار بفت الج

ــك  ــد ذل ــوم بع ــم يق ــرق أغراضــه، ث ــازح لي الن

بنــر شــائعة في الحــي مفادهــا أن قــوات الثــوار 

ــت  ــه وبي ــة بيت ــت بسرق ــي قام ــرة في الح المنت

جــاره، بعــد أن يبيــع محتويــات البيتــنّ! انتــرت 

هــذه الظاهــرة بشــكل واســع في حــي مســاكن 

ــذي لم يكــن عــى الإطــاق عــى  ــاً ال ــو مث هنان

خــط الاشــتباك بــن قــوات الثــوار وقــوات النظــام 

لتضطــر قــوات الثــوار لاســتخدام تكتيــك إنشــاء 

ــا  ــوت ك ــن البي ــل ب فتحــات في الجــدران للتنق

ــات. ــوط الجبه ــى خط ــل ع تفع

وكان لحملــة القصــف بالبراميــل المتفجــرة التــي 

ــاء  ــى الأحي ــوري ع ــام الس ــرات النظ ــنتها طائ ش

ــذ  ــب من ــوار حل ــوات الث ــا ق ــي تســيطر عليه الت

أواخــر عــام 2013 إلى اليــوم دور كبــر في ازديــاد 

الهجــرة مــن هــذه الأحيــاء وبالتــالي زيادة نشــاط 

اللصــوص وتدفــق مزيــد مــن البضائــع إلى أســواق 

المســتعمل.

تشــكلت فيــا بعــد شــبكات مــن عصابــات 

اللصــوص لسرقــة البيــوت الخاليــة كان لــكل منهــا 

اختصــاص بسرقــة أنــواع معينــة مــن محتويــات 

البيــوت، في البدايــة كانــت العصابــات تبحــث عن 

ــوال والتحــف والســاعات  ــي والأم المصــاغ الذهب

الغاليــة والنحاســيات وغيرهــا مــن الأشــياء خفيفة 

الــوزن غاليــة الثمــن، في مرحلــة تاليــة تشــكلت 

عصابــات لسرقــة الأدوات الكهربائيــة ثم عصابات 

لسرقــة الزجاجيــات ومــن ثــم المفروشــات وأخــراً 

ــات  ــة خلاط ــى سرق ــات ع ــاط العصاب ــز نش ترك

الميــاه وأجــزاء التمديــدات الصحيــة الظاهــرة 

الأبــواب وســحبت  العصابــات بفــك  وقامــت 

ــادت  ــى ع ــدران حت ــن الج ــاء م ــات الكهرب كاب

البيــوت الخاليــة عــى العضــم! حصــل كل ذلــك 

بالتعــاون مــع كثــر مــن الفصائــل المســلحة 

التــي قــدم بعضهــا تعهــدات للعصابــات، بحيــث 

مــن العصابــة  ماليــاً  يقبــض الفصيــل مبلغــاً 

ــة  ــات معين ــب محتوي ــا بنه ــاحه له ــل س مقاب

ــي يســيطر  ــة في المنطقــة الت ــوت الخالي مــن البي

ــا. عليه

تصريــف  مــكان  كانــت  المســتعمل  أســواق 

ــهرها  ــب وأش ــس في حل ــة الرئي ــع المسروق البضائ

خــال  نشــط  الــذي  البــاب  طريــق  ســوق 

عامــي 2012 و2013 وســوق الفــردوس للبضائــع 

ــب  ــكان حل ــه س ــق علي ــذي يطل ــتعملة وال المس

اســم »ســوق الحراميــة« كانــت تبــاع فيــه جميــع 

ــواع البضائــع المســتعملة وخاصــة النحاســيات  أن

والتحــف والكهربائيــات والمفروشــات ووصــل 

وعلــب  المســتعملة  الملابــس  بيــع  إلى  الأمــر 

المنظفــات إلى أن انحــر نشــاطه قبــل أشــهر 

عــى بضــع بســطات قليلــة تعتبرهــا الجهــة 

العســكرية التــي تســيطر عــى الحــي موثوقــة ولا 

ــي. ــكان الح ــب س ــات بحس ــع المسروق تبي

ظــروف غامضــة تحكــم عمــل أســواق 

المســتعمل 

لا توجــد آليــة واضحــة لعمــل أســواق المســتعمل، 

فليــس مــن الواضــح مــن أيــن يحصــل أصحــاب 

بعضهــم  يدعــي  بضائعهــم،  عــى  المحــات 

ــاشرة،  ــوت مب أنهــم يشــرونها مــن أصحــاب البي

»الأحدعــري« صاحــب أحــد محــات المســتعمل 

في حــي طريــق البــاب بحلــب قــال للغربــال عنــد 

ســؤاله عــن  مصــدر بضاعتــه: »إذا أردتــم يمكــن 

أن نذهــب إلى صاحــب البيــت الــذي عــرض 

أغراضــه للبيــع وبإمكانكــم التأكــد بأنفســكم 

مــن ســكان الحــي أنــه صاحــب البيــت الحقيقــي 

ومــن ثــم تشــرون البضائــع منــه بعــد أن يوقــع 

ــع«. ــورة البي عــى فات

ــاصر  ــق بحســب أحــد عن ــر دقي ــكلام غ هــذا ال

المؤسســة الأمنيــة في حلــب الــذي قــال للغربــال: 

سوق الفردوس للبضائع المستعملة كان الساحة الأكبر لتصريف المسروقات ) الغربال - محمود عبد الرحمن(



6

»أصحــاب محــات المســتعمل يشــرون البضاعــة 

ــت  ــواء كان ــم س ــا عليه ــخص يعرضه ــن أي ش م

ــة أم لا، لا  ــة الشرعي ــن المحكم ــة م ــة بورق مرفق

أحــد منهــم يهتــم بمصــدر هــذه البضاعــة خاصــة 

ــة عليهــم«. مــع عــدم وجــود أي رقاب

يتخــذ أصحــاب محــات المســتعمل مــن الورقــة 

شرائهــم  شرعيــة  تثبــت  وثيقــة  »الشرعيــة« 

مــن  الغربــال  وعلمــت  المســتعملة  للبضائــع 

ــن  ــة تصــدر م أصحــاب المحــات أن هــذه الورق

ــة  ــع للمؤسســة الأمني ــي تتب ــة الت ــة الشرعي الهيئ

منــذ عــام تقريبــاً، كــا علمــت الغربــال أن 

الراغــب بنقــل أو بيــع بضائــع مســتعمله عليه أن 

يصطحــب معــه شــاهدين يشــهدون أنــه صاحــب 

محتوياتــه  نقــل  المــراد  أوالمســتودع  البيــت 

ليحصــل عــى ورقــة »شرعيــة« تخولــه نقــل 

أغراضــه أو بيعهــا مقابــل رســم تقبضــه »المحكمة 

ــورية. ــرة س ــه 500 ل ــة« قيمت الشرعي

ذهــب فريــق الغربــال إلى الهيئــة الشرعيــة ودخل 

إليهــا بعــد تفتيشــه مرتــن، ســأل الحــراس الفريق 

عــن ســبب زيارتــه للهيئــة فأجبناهــم أننــا نريــد 

ورقــة لنقــل بيــت فأرشــدونا إلى المكتب المســؤول 

عــن ذلــك وهوالغرفــة رقــم )7( والتــي اشــتهرت 

بــن الســكان منــذ أيــام عمــل معــر بســتان 

القــر وكانــت مســؤولة عــن أذونــات نقــل 

البضائــع بــن طــرفي حلــب مقابــل رســوم ماليــة.

ــن  ــت م ــل بي ــة لنق ــال ورق ــق الغرب ــب فري طل

ــه  ــؤول أن ــف المس ــا الموظ ــعار فأجابن ــي الش ح

علينــا الحصــول عــى ورقــة مــن النقطــة الأمنيــة 

ــي. ــة في الح ــة الشرعي ــة للمحكم التابع

توجــه فريــق الغربــال إلى النقطــة الأمنيــة في حــي 

الشــعار والتــي يترأســها المدعــو أبــو فيصــل الــذي 

أجــاب حــن ســؤاله عــن آليــة العمــل للحصــول 

ــا ســيذهبون  ــاً: »عناصرن ــة قائ عــى هــذه الورق

بيتــه  إلى  المســتودع  أو  البيــت  صاحــب  مــع 

ليتأكــدوا أنــه صاحــب البيــت مــن الأوراق أو مــن 

ســكان الحــي في حــال عــدم وجودهــا وبنــاء عــى 

ذلــك يحصــل عــى ورقــة يتوجــه بهــا إلى الغرفــة 

رقــم )7( التــي تمنحــه إذن النقــل«.

هــذه الآليــة التــي يفــرض أن تعمــل وفقهــا 

النقــاط الأمنيــة إلا أن السرقــة ممكنــة رغــم 

وجودهــا، »إذا تمكنــت مــن شراء النقطــة الأمنيــة 

برشــوتها تســتطيع أخــذ مــا تشــاء« حســب تعبــر 

ــل. أبي فيص

قضية الغربال

الكهربائيات المنزلية متواجدة بقوة في أسواق المستعمل ) الغربال - محمود عبد الرحمن(

التــي  مناطــق  إلى  تصــدّر  المسروقــات 

يســيطر عليهــا »داعــش« وإلى المناطــق 

الحدوديــة

كان لظهــور تنظيــم داعــش دور في ازدهــار تجارة 

البضائــع المسروقــة حيــث تبــاع معظــم البضائــع 

في  وغيرهــا  والكهربائيــات  والخــام  التجاريــة 

مناطــق داعــش بأســعار أغــى مــن أســعارها في 

ــض  ــل بع ــة إلى نق ــوار إضاف ــيطرة الث ــق س مناط

ــعار  ــاع بأس ــث تب ــا حي ــع إلى تركي ــذه البضائ ه

ــن  ــا يمك ــن مصدره ــر ع ــض النظ ــة وبغ مضاعف

إيصالهــا إلى هنــاك بحســب كثــر ممــن التقتهــم 

ــال. الغرب

ولمعرفــة كيفيــة نقــل البضائــع توجــه فريــق 

ــة  ــي إلى دوار الحلواني ــائق تك ــع س ــال م الغرب

حيــث تقــف ســيارات الشــحن لتنتظــر مــن 

يطلبهــا، ســأل فريــق الغربــال ســائقي الشــاحنات 

القــاش إلى  عــن إمكانيــة نقــل كميــة مــن 

تنظيــم  التــي يســيطر عليهــا  البــاب  مدينــة 

»داعــش« بــدون أوراق أو فواتــر كــون صاحبهــا 

في مناطــق ســيطرة النظــام ولا يســتطيع القــدوم 

إلى مناطــق ســيطرة الثــوار، صعــد معنــا صاحــب 

أحــد ســيارات الشــحن وعــرف عــن نفســه باســم 

»أبــو محمــد« وطلــب منــا الابتعــاد عــن زملائــه 

الســائقين والحمالــن وقــال أنــه يســتطيع تنفيــذ 

ــدون  ــا تشــاء ب ــك م ــل ل ــا أنق ــة »أن هــذه المهم

أوراق لكــن عليــك أن تدفــع وإن شــئت رافقنــي 

ــا بنفســك أو  ــر أمرن ــي تي ــع للحواجــز الت لتدف

يمكــن أن تعطينــي المــال وأنــا أتكفل بــكل شيء«.

انتعشت تجارة المفروشات المستعملة بعد نزوح سكان حلب عن بيوتهم ) الغربال - محمود عبد الرحمن(
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ــى أن  ــد ع ــع أبي محم ــال م ــق الغرب ــق فري اتف

ينقــل البضاعــة مقابــل 35000 لــرة ســورية 

كأجــرة ســيارة النقــل و40000 لــرة ســتدفع 

للحواجــز ككلفــة النقــل بــدون ورقــة، وقــال أبــو 

ــة  ــورة أو ورق ــى فات ــد يحصــل ع ــه ق ــد أن محم

مــن الشرعيــة وهــذا شــأنه وليــس مــن حقنــا أن 

ــال وغــادر  ــق الغرب ــك، وافــق فري نتدخــل في ذل

المــكان عــى أســاس العــودة مــع البضاعــة في 

ــق. ــت لاح وق

النحــاس والحديد هي البضائع المرُبحة

ــوع  ــة أي ن ــع المسروق لا تســتثني تجــارة البضائ

مــن المــواد المتوفــرة في حلــب، إلا أن أكثرهــا 

ــم شراؤه بأســعار  ربحــاً هــو النحــاس حيــث يت

قليلــة تــراوح بــن 700 لــرة ســورية لكيلــو 

النحــاس الأحمــر و500 لــرة لكيلــو النحــاس 

الأصفــر، ثــم يتــم بيعــه بأســعار مضاعفــة بعــد 

ــز  ــق حواج ــن طري ــان ع ــا أو لبن ــإلى تركي نقله

النظــام، ويصــل ســعر الكيلــو إلى 60 لــرة تركيــة 

في تركيــا وإلى نحــو 25 دولاراً في لبنــان.

تشــمل هــذه التجــارة أيضــاً الحديــد »الطونــاج« 

الــذي يتــم اســتخراجه مــن الأبنيــة المدمــرة 

أوالســيارات والآلات بعــد قصهــا بـ«الشــليمون« 

ــوا  ــخاص كان ــدة أش ــهادة ع ــب ش ــك حس وذل

حلــب  بــن  المــواد  هــذه  نقــل  في  يعملــون 

ــان. ــب ولبن ــا وحل وتركي

النحــاس  للغربــال: »معظــم  أحدهــم  يقــول 

ــذي  ــات ال ــل الكاب ــن معم ــه كان م ــذي بعت ال

عــام  نهايــة  النــرة  جبهــة  عليــه  ســيطرت 

منــه،  التالفــة  الكابــات  بيــع  وأرادت   2012

إلا أن جبهــة النــرة لم تكــن تفــرز التالــف 

ــال  ــك للع ــرك ذل ــت ت ــل كان ــح ب ــن الصال ع

الكابــات  نختــار  كنــا  الســيارات  وأصحــاب 

ــول  ــكين ونق ــا بالس ــة ونضربه ــدة والنظيف الجي

أنهــا تالفــة لنشــريها بســعر رخيــص لا يتجــاوز 

350 لــرة ســورية للكيلــو الواحــد« تــم اعتقــال 

ــة  ــة الشرعي هــذا الســائق فيــا بعــد مــن الهيئ

ــرة  ــة الن ــها جبه ــت تترأس ــي كان ــب والت بحل

كميــة  وصــودرت  السرقــة  بتهمــة  حينهــا 

ــذي اشــراه مــن معمــل  كبــرة مــن النحــاس ال

الكابــات وغــره.

لا تخضــع هــذه التجــارة لأي رقابــة مــن أي 

جهــة والعاملــون بهــا يعملــون بــدون ترخيــص 

مــن أي جهــة، إلا أن المكتــب المــدني في المحكمــة 

أن  المحــل  صاحــب  عــى  يشــرط  الشرعيــة 

يمتلــك ختــاً خاصــاً بــه لتتــم مراجعتــه في حــال 

تــم ضبــط أي مسروقــات حســب مــا يقــول 

»أبــو العــز« رئيــس الادارة المدنيــة في المحكمــة 

مســتقلاً  جهــازاً  »لســنا  للغربــال:  الشرعيــة 

لدينــا  الأمنيــة وليــس  للمؤسســة  نتبــع  بــل 

أي عنــاصر لنســرهم لمراقبــة هــذه المحــات 

ومعرفــة مصــادر هــذه البضاعــة، ويقتــر دور 

هــذا المكتــب عــى إعطــاء أذونــات النقــل بــن 

ــة  ــغ مادي ــل مبال ــف مقاب ــب والري ــق حل مناط

ــة  ــة البضاع ــن مطابق ــد م ــث نتأك ــرة، حي صغ

ــر التــي يحوزهــا  ــأوراق والفوات المــراد نقلهــا ل

صاحــب البضاعــة إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن نقــل 

المسروقــات إذ يمكــن اخفــاء الكثــر مــن الأشــياء 

بــن الأغــراض التــي توضــع في ســيارات النقــل«.

المســتعملة  البضائــع  تجــارة  انتشــار  ورغــم 

وإطــاع  بحلــب  واســع  بشــكل  المسروقــة 

السرقــات  أوضــاع  عــى  الســكان  معظــم 

وأســواق المسروقــات في حلــب فلــم تتحــرك 

الأســواق في  أوضــاع هــذه  أي جهــة لضبــط 

الوقــت الــذي تشــن فيــه المؤسســات العســكرية 

ــب  ــوار في حل ــيطرة الث ــق س ــة في مناط والأمني

ــات  ــى عصاب ــرر ع ــة بشــكل متك ــات أمني حم

السرقــة تاركــة الحبــل عــى الغــارب لتجــار 

البضائــع المســتعملة الذيــن يقومــون في الواقــع 

السرقــة. عصابــات  مسروقــات  بتصريــف 

أدوات المطبخ لم تعب عن أسواق المستعمل ) الغربال - محمود عبد الرحمن(
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أما آن أن نهتدي إلى الكلمة الحرة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسليم المحروق

 لم يعــد خافيــاً عــى أصغــر دويبــة على ســطح الأرض أن الشــعب الســوري 

ثــار عــى الظلــم والقمــع والقهــر والاســتعباد، ليعــر عــن توقــه لتــذوق 

طعــم الحريــة بالوســائل الســلمية التــي تعتــر ســاح الشــعوب الوحيــد 

الــذي تلجــأ إليــه في مفــارق الحيــاة الفاصلــة .أجــل لقــد انتفــض الشــعب 

الســوري لاســتعادة حريتــه وحريــة بــاده الســليبة التــي قبضــت عليهــا 

مخالــب التنــن في ليلــة ســوداء فاختطفتهــا، وكفنتهــا بأكفــان الشــعارات 

المزيفــة الكاذبــة، وأودعتهــا زنازيــن الكــذب والعقــم والمــوت المحتــم.

ــا  ــا، وتوظيفه ــن محتواه ــة م ــغ الكلم ــى تفري ــاة ع ــل الطغ ــد عم  لق

لخدمــة مشــاريع الكــذب والمكــر مــن خــال الوعــود الكاذبة، والشــعارات 

ــة  ــة كذب ــع الشــعب الســوري ضحي ــة، فوق العريضــة الفضفاضــة الفارغ

كــرى أســموها القوميــة العربيــة ليتــوه الشــعب في متاهــات المــزاودات 

القوميــة، والســمسرة الســوقية الرخيصــة حتــى بــدأ يضل طريقــه، ويفتقد 

ــبب  ــل بس ــى مراح ــه ع كرامت

مصــادرة الكلمــة الحــرة أداة 

التعبــر الأهــم عــن الحريــة 

الفكــر  وعــن  المفقــودة، 

ــذي  ــاق ال ــر الخ ــوي الح الحي

يشــكل أرضيــة متينــة لنهــوض 

ــا. ــن كبوته ــة م الأم

لقــد تفنــن الطغــاة في تفصيــل 

السلاســل المتينــة مــن أجــل 

لجــم الكلمــة الحــرة الهادفــة، 

وقــد تــم لهــم مــا أرادوا ولكــن 

لفــرة مــن الزمن، غــر أن إرادة 

الحيــاة الحيــة تــأبى إلا أن تنبــت قيــم الخــر والحــق والعــدل والحريــة في 

تربتهــا الخصبــة، لذلــك انتفــض الشــعب الســوري عــى الظلم والاســتعباد، 

وهــا نحــن اليــوم نصــارع في بحــار مــن دمائنــا مــن أجــل تخليــص الكلمــة 

ــن إلى  ــدور الطامح ــفي ص ــم يش ــول إلى بلس ــى تتح ــا حت ــن أصفاده م

ــد أصر نظــام الحكــم في  ــكل إنســان، لق ــاة حــرة كريمــة مقدســة ل حي

ســوريا عــى أســلوب الكــذب، وتفريــغ الكلمــة مــن مضمونهــا وتحويــر 

ــي راودت  ــة الت ــاريعه المظلم ــق مش ــل تحقي ــن أج ــة م ــا النبيل غاياته

أحــام نفــوس القائمــن عليــه المريضــة، مســتهترين بــر الكلمــة الحــرة 

وســحرها كوســيلة فضــى ومثاليــة للتفاهــم بــن بنــي البــر الأصدقــاء 

منهــم أو الأعــداء عــى حــد ســواء، ذلــك التفاهــم القائــم عــى 

الحــق والعــدل والمنطــق لا عــى قــوة الزنــد والعضــات، أو الصــاروخ 

ــون  ــذا الأت ــاد إلى ه ــوري الب ــام الس ــادة النظـــ ــل ق ــع، أوص والمدف

ــة. ــل غيرهــم لا محال ــة قب ــه اللاهبـ ــذي ســيلتهمهم بنيران اللاهــب ال

 إن للكلمــة سرهــا وســحرها وقداســتها، أمــا آن لنــا أن نهتــدي إلى الكلمــة 

ــا  ــور هديهــا؟ ونســتلهم روح وعيهــا، لعلن الســحر والبلســم لنســتضيء بن

نمــي كلنــا في طريــق التعــاون والصــدق والمحبــة والإيثــار. فمــن ذا الــذي 

وكل الحاكــم الظــالم المســتبد في التحكــم بمســرة حيــاة النــاس، ومــن فوضه 

عليهــم ليكمــم أفواههــم، ويخــرس أصواتهــم. إن النــاس تواقــون إلى الحــق 

والخــر والعــدل والســام والمحبــة والعيــش المشــرك مــع بعضهــم، وبصرف 

النظــر عــن أي انتــاء لعــرق أو ديــن أو مذهــب أو طائفــة أو غيرهــا مــن 

الانتــاءات التــي تعتــر بمثابــة أوبئــة فتاكــة في عــالم الإنســان. 

مــا دامــت ســجون وزنزانــات حكامنــا تغــص بــرواد الكلمــة الحــرة ومــا دام 

الكثــرون أيضــاً يحتقــرون الكلمــة الحــرة ويمتهنونهــا ســنظل نتخبــط في 

بحــار دمائنــا النازفــة تائهــن في مهامــه الجهــل والتخلــف والضيــاع. فليدرك 

كل فــرد أو جماعــة أو طائفــة أننــا بعــد انهيــار هــذا النظــام المجــرم ورحيله 

لــن نــرضى بغــر ســاح الكلمــة الحــرة الهادفــة ســاحاً أمثــل وأفضــل لــكل 

إنســان طامــح لحيــاة حــرة كريمــة 

ســاح  إنــه  مقدســة  شريفــة 

التــي  الهادفــة  الحــرة  الكلمــة 

تنشــد المنطــق وســيلة والحــق 

غايــة، لقــد حمــل الإنســانَ وحــده 

وأمانــة  شرف  المخلوقــات  بــن 

ــدس  ــا أق ــيتها لأنه ــة وقدس الكلم

النــاس.  بــن  للتفاهــم  وســيلة 

وهــل ثمــة شــك أن الكلمــة الحــرة 

الشريفــة النظيفــة غــر دفينــة 

قلــب الكاتــب والأديــب والشــاعر 

والفيلســوف والناقــد وأنــه لم ولــن 

ــم  ــف لأي حاك ــوراً فكي ــاً وفج ــاً وجزاف ــاً وعبث ــؤلاء غي ــا ه ــظ به يتلف

مســتبد أو أي جهــة مــن النــاس أن تخرســها وتلجمهــا؟ نعــم إن دعــاة 

الكلمــة الحــرة الهادفــة يشــكلون نخبــاً وقمــاً في الأمــم الأخــرى 

ــة راجحــة في الســلم والحــرب عــى حــد ســواء. ــم كف وتكــون لآرائه

ــن  ــرة م ــاء الغزي ــرق هــذه الدم ــم لم يه  إن الشــعب الســوري العظي

عقيــدة  لأي  الارتهــان  أو  آخــر،  بطغيــان  طغيــان  اســتبدال  أجــل 

ــدة  ــر قاع ــة غ ــدة ثابت ــة قاع ــس ثم ــة، ولي ــة طارئ ــة، أو نظري متعصب

العقــل الأبديــةٌ صالحــة لإقامــة التفاهــم بــن النــاس .لقــد عــانى 

ــا  ــتعباد قل ــن اس ــرم م ــرن من ــف ق ــة نص ــوري طيل ــعب الس الش

ــن أجــل خلاصــه  ــوم يمــوت م ــاً وهــا هــو الي ــخ مثي ــه التاري شــهد ل

ــن  ــر ع ــة التعب ــتمنحه حري ــي س ــة الت ــر الكلم ــم، وتحري ــن الظل م

طموحاتــه كلهــا وحــق التمتــع بإنســانيته الكاملــة. 
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أيتام مجتمعنا المجهولون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبدالله شاهين

ــرد  ــه لفحــات ال ــدأ في ــذي تب ــك ال ــك الوقــت مــن الســنة؛ ذل ــه ذل إن

بدايــة  قــرب  تــدرك  تجعلــك  دغدغــة  جلــدك،  بدغدغــة  الليليــة 

ــام تبــدأ طقــوس  جديــدة لشــتاء آخــر وعــام آخــر، في مثــل هــذه الأي

ــبة  ــل الهجــرة مناس ــف قب ــة، بالنســبة لي كان الخري ــف الروتيني الخري

ــتغله. لا أدري  ــى دون أن نس ــر م ــف آخ ــى صي ــم ع ــنوية للترح س

لمــاذا لا نتذكــر إلا كل مــا كنــا قــد نســينا ســابقاً وتصيبنــا الندامــة عــى 

ــات والذاكــرات.  مــا قللنــا مــن شــأنه ســابقاً. إنــه موســم تعزيــل العليّ

ــال  ــتعد لاحت ــذي يس ــجاد ال ــر الس ــات ينت ــات الشرف ــى درابزون ع

الأراضي والأنــوف. عــى رفــوف خزانتــي تتكــدس كنــزات الصــوف 

التــي أخرجهــا لا لــيء ســوى لتدفــئ رفــوف الخزانــة. دروج المكتــب 

وقصاصــات الــورق العشــوائية، كآبــة العــودة للدراســة لا تخفــى 

عــى ناظــر إلى الســحنات الســائرة في طرقــات تتشــح بــأوراق يابســــة 

ــة. وســاء رمادي

الرتيــب  الروتــن  تفاصيــل  ككل 

أخــرى  صــورة  لذاكــرتي  تتــأتى 

ــال  ــة رج ــوريا، أربع ــف في س للخري

ــم  ــو وجوهه ــيبان نشــيطون؛ تعل ش

أن  يصــدف  دافئــة،  ابتســامات 

يرتــدي ثلاثــة منهــم عــى الأقــل 

الــذي  الرمــادي  الســفاري  طقــم 

يــزورون  شــعرهم.  لــون  يمــاشي 

منــازل حيّنــا في حمــص ليجمعــوا 

التبرعــات. كانــوا عاملــن في جمعيــة 

في  الاجتماعيــة  والخدمــات  الــر 

حمــص؛ مبــادرة أهليــة عمرهــا أكــر 

مــن 60 ســنة؛ هــي عمــر الخيبــات 

ــيين في  ــاعدة المنس ــوريا في مس ــة في س ــات المتعاقب ــل الحكوم ــن فش م

مجتمعاتنــا. تطــورت الجمعيــة عــر الزمــن وأطلقــت برامــج تراوحــت 

بــن التعليــم والصحــة وكفالــة الأيتــام وإيــواء العجــزة والمنبوذيــن. لا 

أدري لمــاذا غــدت زياراتهــم جــزءً مــن مشــهد الخريــف الــذي يعــاود 

ذاكــرتي كل عــام، أهــو ارتبــاط خلقــه عقــي بــن صــور هــؤلاء الكهــول 

ــن  ــكانه م ــل س ــي ج ــف في ح ــا الخري ــي يخلقه ــال الت ــورة الأط وص

ــون  ــا يترك ــف. وك ــة كل صي ــه في نهاي ــون عن ــن يرحل ــن الذي المغترب

ــش  ــع المهم ــآسي المجتم ــق وم ــف حقائ ــات تق ــاً وذكري ــم بيوت وراءه

ــادي. ــهد الرم ــذا المش ــل ه ــر يتأم ــبح آخ كش

في ظــل حكومــة احترفــت السرقــة؛ كل مــن يتعامــل بالمــال العــام 

ــذه  ــون في ه ــلم العامل ــاء عليــه، لم يس ــب القض ــارق منافــس يج س

بتشــجيع  المجتمــع،  ســكاكين  مــن  غيرهــم  ولا  الخيريــة  الجمعيــة 

ــزز،  ــادة للتق ــس و م ــة المجال ــؤلاء نميم ــة كان ه ــن الحكوم ــر م وأوام

ــا  ــم واســتغلال كل م ــم الفســاد بحقه ــة بإطــاق ته ــر الحكوم لم تق

ــم. ــة له ــى أي مصداقي ــاء ع ــن أدوات للقض ــن م يمك

في مجتمــع يحــرف تهميــش الفقــراء والمســاكين والأيتــام والعجــزة 

يجــب تهميــش كل مــا يمــت لهــم بصلــة أو يذكــر ذلــك المجتمــع بمــا لا 

يــود معرفتــه، أذكــر تمامــاً كيــف كان يسُــتقبل هــؤلاء الكهــول الأربعــة 

ــكيك  ــرات تش ــوا بنظ ــم يودع ــن ث ــب وم ــارات ترحي ــامات وعب بابتس

ــة. وكلــات تحقــر مقصــودة وعفوي

يقــول قائــل: »ســمعت إنهــم عــم يلطشــوا مــن مصــاري الــزكاة! عــم 

ــه لا يوفقهــن إذا  ــرد آخــر: »الل ــوا مالهــن«، ي ــام وياكل يشــحدوا عالأيت

ــم  ــوا ولادهــم يســجلوهم بالميت ــم بيجيب ــوا إنه ــم يقول ــك ع صحــي! ل

ــادة«! ــة زي ــم حصــص معون مشــان يطلعله

إن كل طالــب لحــق؛ كل صــوت لمقهــور؛ كل مــا يمكــن أن ينكــد علينــا 

رتابــة حياتنــا؛ لابــد أن نســكته. لابــد أن 

ننفــي وجــود المصيبــة، وأولئــك الكهــول؟ 

تكفــي  لا  الرمــادي؟  المشــهد  أيتــام 

)العاملــون  وهــم  بهــم  اللــه  وصايــة 

عليهــا( لتقيهــم شر مــن حولهـــــم. لعــل 

ــاس بمــا فرطــوا  صورهــم التــي تذكــر الن

ــن  ــزة الذي ــام والعج ــق الأيت ــن ح ــه م ب

رمــوا في دور الرعايــة. يعملــون في مجــال 

ــة  ــام بالسرق ــوى الاته ــم س ــب له لم يجل

والتقليــل مــن الشــأن. لم تعــل وجوههــم 

لحــى تشــري لهــم الوجاهــة ولا كان في 

خطابهــم أي مــن الخنــة والإدغــام ولا 

مواعــظ الثــواب والعقــاب. لقــد عملــت 

الظــروف عــى ألا تتكاثــر هــذه الظاهــرة في مجتمعاتنــا. باســم التقــوى 

ــل الخــري  ــا العم ــا هجرن ــراض مجتمعاتن ــن الخــوض في أم ــع ع والترف

ــال  ــوا في ظ ــن عاش ــاً آخري ــذا أيتام ــا ه ــا بترفعن ــد أفرزن ــي. لق الأه

ــر.  ــن التغي ــاه م ــذي حمين ــادي ال المشــهد الرم

كــا أوراق الخريــف وغبــار الســجاد وكنــزات الصــوف وحكايــات 

الخريــف الصغــرة؛ تختفــي وجوههــم لتعــاود الظهــور في مواســم 

الــرد والذكريــات الحيــة. لا أدري هــل  ســيكون عــى ظهــر المعمــورة 

عــدد مــن كهــول المشــهد الرمــــادي يكفــي  لمــا بــات لدينــــا مــن أيتــام 

ــى  ــع؛ وأن تبق ــر الربيــــ ــف؛ ألا يتأخ ــل كل خري ــي آم ــزة. ولكن وعج

ــة. ــم المهدم ــدران الميت ــون ج ــراس تل ــب والأع ــص الح قص
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صناعة الآلات الموسيقية بحلب 
تقترب من الاندثار

ــــــــــــــــــــــــــــــــحلب - عبد الغني العريان
الموســيقية  الآلات  صناعــة  حرفــة  شــكّلت 

أساســياً  معلــاً  منهــا  الشرقيــة  وخصوصــاً 

لمدينــة  والســياحية  الثقافيــة  المعــالم  مــن 

كســوق  القديمــة  حلــب  فأســواق  حلــب، 

بالمحــات  مليئــة  كانــت  الخنــدق  جــادة 

وخصوصــاً  الموســيقية،  الآلات  تبيــع  التــي 

ــد  ــل أح ــت تحت ــي كان ــة الت ــواد الحلبي الأع

ــا. ــارة صانعيه ــراً لمه ــاً نظ ــز الأول عربي المراك

تعرضــت حرفــة صناعــة الآلات الموســيقية 

كمختلــف الحــرف الســورية لانتكاســة كبــرة 

خــال ســنوات الحــرب الأخــرة حتــى باتــت 

ــورش  ــراض، ف ــددة بالانق ــة مه ــذه الصناع ه

تصنيــع الآلات الموســيقية بحلــب توقفــت 

بالكامــل، ويصعــب تحديــد عــدد الــورش 

التــي توقفــت عــن العمــل، فالإحصــاءات عــن 

ــة  ــا غائب ــن فيه ــة والعامل ــع هــذه الحرف واق

ــوريين  ــن الس ــاد الحرفي ــك أن اتح ــاً، ذل تمام

وهــو  الموســيقية،  الآلات  يضــم حرفيــي  لا 

بالتــالي لا يملــك أي معطيــات دقيقــة عــن 

ــة. ــذه الحرف ــع ه ــع تراج واق

ارتفــاع أســعار المــواد الأوليــة ســاهم في 

تراجــع صناعــة الآلات الموســيقية
ــاع  ــم صنّ ــي بدع ــر الحكوم ــر التقص لم يقت

إلى  ضمهــم  عــدم  عــى  الموســيقية  الآلات 

أن حكومــة  إذ  فحســب،  الحرفيــن  اتحــاد 

دعــم  أي  تقــدم  لم  الســوري  النظــام 

الأوليــة  المــواد  لهــم  توفــر  للمنتجــن، ولم 

فيــا  خاصــة  ورشــهم،  لاســتمرار  اللازمــة 

للصناعــة،  اللازمــة  بالأخشــاب  يتعلــق 

ــورش  ــت ال ــرب حرم ــروف الح ــيما أن ظ لاس

مــن مصــدر أســاسي للأخشــاب، إذ تــم نهــب 

مســتودعاتها وتعرضــت أشــجار الجــوز التــي 

للقطــع  للخشــب  محليــا  مصــدراً  كانــت 

للتدفئــة.  كحطــب  لتبــاع  الجائــر 

ــن  ــل الخشــب م ــة نق ــاع تكلف وبســبب ارتف

ارتفــع  توفــره،  ونــدرة  أخــرى  محافظــات 

عــن خمــس  يقــل  لا  بمــا  الخشــب  ســعر 

ــن  ــع م ــر المرب ــعر الم ــل س ــاف، إذ يص أضع

ــرة  ــو174159 ل ــاً إلى نح ــزان حالي ــب ال خش

الاعتــاد  صعوبــة  ظــل  وفي  دولارا(،   523(

عــى الخشــب المســتورد بســبب ارتفــاع ثمنــه، 

أجُــرت ورش كثــرة عــى إيقــاف عملهــا، مــا 

ــزوح  ــا إلى الن ــن حرفييه ــر م ــدد كب ــع بع دف

إلى دول الجــوار للعمــل، وهــذا هــو حــال 

ــاع  ــار قط ــاً، فدم ــيقيين أيض ــن والموس العازف

ــع  ــوادي دف ــم والن ــاق المطاع ــياحة وإغ الس

ــاد. ــرك الب ــم ل معظمه

ــدو«،  ــدث »عب ــعار يتح ــرات الأس ــن تغ وع

صاحــب أحــد محــال الآلات الموســيقية في 

حلــب، للغربــال قائــاً: الأســعار ارتفعــت 

ــا«  ــود »لابي ــار الع ــر، فســعر أوت بشــكل كب

كان 1660 لــرة )4.7 دولار(، واليــوم لا يقــل 

آلــة  أمــا  دولار(،   11.9( لــرة   4000 عــن 

 80 فــكان ســعرها  الإيقاعيــة  »البيركشــن« 

وأصبــح  دولار(،   238( ســورية  لــرة  ألــف 

ألــف )952 دولار(،  الـــ300  اليــوم يقــارب 

لــرة  بـــ5500  كانــت  التعليميــة  والأعــواد 

يقــارب  ســعرها  وبــات  دولار(،   16.6(

كــا  دولار(،   38( ســورية  لــرة   12500

ــاز  ــي تمت ــازة والت ــواد الممت ــعر الأع ــات س ب

ــن  ــتخرج م ــبها المس ــا وبخش ــارة تصنيعه بمه

ــف  ــن 35 أل ــر م ــل إلى أك ــوز يص ــجر الج ش

ســعرها  كان  أن  بعــد  )104.7 دولار(  لــرة 

لا يتجــاوز 12000 ألــف لــرة ســورية )38 

حرفة صناعة العود أحد أعرق حرف الصناعات التقليدية في حلب ) الغربال - عبد الغني العريان (

ارتفاع أسعار المواد الأولية ساهم بتراجع صناعة الآلات الموسيقية  ) الغربال - عبد الغني العريان (
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دولار(. وكــا أصبــح ســعر الغيتــار الكلاســيك 

يــراوح مــا بــن 14-15 ألاف لــرة )42،8-38 

دولارا(«. 

البيــع  »حركــة  أنّ  إلى  »عبــدو«  ويشــر 

خفيفــة جــداً ولا تقــارن بمــا كانــت عليــه 

حاليــاً  مبيعاتنــا  فمعظــم  الحــرب،  قبــل 

كالأوتــار  الاكسســوارات  عــى  تقتــر 

ـش وغيرهــا، فالعــازف اليــوم يفضــل  والريّـَ

أخــرى  شراء  عــى  القديمــة  آلتــه  إصــاح 

جديــدة، مــع العلــم بــأن الكثــر مــن القطــع 

ــز  ــو والدرام ــان والبيان ــآلات الك ــة ب المتعلق

ــات،  ــع المح ــدى جمي ــر ل ــودة ولا تتوف مفق

.%300 تقــل عــن  وزيــادة أســعارها لا 

ظــل  في  تتراجــع  الموســيقية  المعاهــد 

الحــرب
الواقــع المــردي الــذي تعيشــه صناعــة الآلات 

ليشــمل  أيضــا  أمتــد  وســوقها،  الموســيقية 

عــدد  تراجــع  التــي  الموســيقى  معاهــد 

ــم وهــو  ــر، ويشــر ابراهي طلابهــا بشــكل كب

ــب،  ــان بحل ــي الفرق ــيقى في ح ــدرس موس م

إلى أن »معظــم الأهــالي توقفــوا عــن إرســال 

المعاهــد،  في  الموســيقى  لتعلــم  أبنائهــم 

ــل  ــهرية لتص ــاطها الش ــت أقس ــي ارتفع والت

لا  كانــت ســابقاً  أن  بعــد  لــرة،   3000 إلى 

ابراهيــم:   يضيــف   ،» لــرة   1000 تتجــاوز 

ــم  ــة إلى رس ــاج إضاف ــيقى تحت ــة الموس دراس

أخــرى  تكاليــف  إلى  الشــهري،  التســجيل 

وإكسســواراتها  الموســيقية  الآلــة  لــراء 

والنــوط وغيرهــا، أدى كل ذلــك لانخفــاض 

أعــداد مرتــادي المعاهــد بســبب ســوء أحــوال 

المعيشــة، وقــد تســبب ذلــك بخســارة الكثــر 

مــن المدرســن لعملهــم، ذلــك أنّ المعاهــد 

باتــت تقلــص عــدد أســاتذتها، وتلجــأ إلى 

بيــع الأدوات الموســيقية المســتعملة للحــد 

مــن خســائرها.

داعش يحرمّ الموســيقى
ــش«  ــامية »داع ــة الاس ــم الدول ــرم تنظي يح

الموســيقى بجميــع أشــكالها في المناطــق التــي 

يســيطر عليهــا، حيــث أعلــن »داعــش« في 

ــراراً  ــدر ق ــه أص ــنتين أن ــذ س ــره من ــان ن بي

ــيقى  ــاء وآلات الموس ــراص الغن ــع أق ــع بي بمن

وتشــغيل الأغــاني في الســيارات والحافــات 

ــن.  ــن الأماك ــا م ــات وغيره والمح

ويقــول »أحمــد« وهــو عــازف عــى آلــة 

الموســيقى  »إن  منبــج:  في  ومقيــم  العــود 

والغنــاء لا تحتــاج لفتــوى أو جــدال أو نقــاش 

أو تحريــم أو تحليــل، إنمــا هــي لغــة يفهمهــا 

الخلــق كلهــم وتســمعها كل الآذان وليــس 

ولــوكان  العــالم  في  شــخص  أي  حــق  مــن 

لــك  يحــدد  أن  موســوعياً  معمــاً  فقيهــاً 

الحــال والحــرام بخصوصهــا، كــا أن الــراث 

الإســامي في عهــد الــدول الأمويــة والعباســية 

والأمويــة الأندلســية مــيء بالعازفــن الذيــن 

كانــوا لا يغــادرون بــاط الخلفــاء، فهــل كان 

هــؤلاء الخلفــاء كفــارا؟ً«. يضيــف أحمــد: »لو 

أطلــق مســلحو داعــش الرصــاص عــى كل 

الآلات الموســيقية فالموســيقى باقيــة مــا بقــي 

العقــل والفــؤاد والمنطــق والتســامح والحــب 

ــى  ــرف ع ــر في التع ــع للب ــان كمراج والإيم

نعمــة الخالــق، معركــة داعــش ضــد الموســيقا 

التــف  لــو  حتــى  خــاسرة،  معركــة  هــي 

ملايــن  والغنــاء  الموســيقى  تحريــم  حــول 

ــم سيكتشــفون في  ــش فإنه ــدي داع ــن مؤي م

النهايــة أنهــم يحاربــون في المــكان الخطــأ، 

ــاد  ــة في جه ــة الحقيقي ــاحة المعرك ــن س تارك

والالتــزام  الفســاد،  مجابهــة  أي  النفــس، 

ــرام  ــاعة، واح ــة في الس ــتين دقيق ــل س بالعم

ــف،  ــة والتخل ــة، وازدراء الأمي ــب والثقاف الكت

المخــدرات  لمواجهــة  القــوى  كل  وتوجيــه 

يعمل من تبقى من صناع الآلات الموسيقية في ظروف صعبة ) الغربال - عبد الغني العريان (

ارتفاع أسعار المواد الأولية ساهم بتراجع صناعة الآلات الموسيقية  ) الغربال - عبد الغني العريان (
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ــال، والعمــل عــى  والغــش والنصــب والاحتي

ــر«. ــول الأخ ــر وقب ــة الفك ــاء حري إحي

ــد  ــة صناعــة الآلات الموســيقية امت محارب

ــوار إلى مناطــق ســيطرة الث
ــر 43  ــن العم ــغ م ــذي يبل ــم، ال ــول ابراهي يق

ســنة، وهــو صاحــب أكــر ورشــة لصناعــة 

اســتأجر  إنــه  ســابقاً،  حلــب  في  الأعــواد 

مســتودعاً كان يســتعمل كمخــزن للأخشــاب، 

بعدمــا طــارده مقاتلــون ملثمــون محســوبون 

عــى قــوات الثــوار بحلــب لأنــه صانــع أعــواد، 

كان ابراهيــم يحــاول أن يظهــر للغربــال كيــف 

ــته  ــبب ممارس ــدي، بس ــداء جس ــرض لاعت تع

ــم جــزءاً مــن  ــزع ابراهي ــه »المحرمــة«، ن مهنت

ــادة. ــة ح ــار ضرب بآل ــر آث ــه ليظه قميص

ــواد  ــة أع ــار، ثم ــن الأنظ ــد ع ــل البعي في المح

ــا  ــدران، في ــى الج ــق ع ــا معل ــرة، بعضه كث

تتكــدس أخــرى لم تكتمــل بعــد، عــى الأرض، 

يقــول ابراهيــم للغربــال: كان محــي التجــاري 

في منطقــة الكلاســة بحلــب مفتوحــاً طــوال 

غالبيتهــم  للأصدقــاء،  مــزاراً  كان  اليــوم، 

يدرســون الموســيقى في كليــة الفنــون أو بأحــد 

معاهــد الموســيقا المنتــرة بحلــب، كان هــذا 

ــة«. ــاة بالمدين ــح الحي ــر ملام ــل أن تتغ قب

يتابــع ابراهيــم: دخــل ملثمــون المحــل وطلبــوا 

منــي إغلاقــه، أوالتوقــف عــن صناعــة العــود، 

قالــوا لي: لمَ لا تبيــع الســكاكر؟

إلى  ابراهيــم  التصفيــة  مــن  الخــوف  دفــع 

إغــاق المحــل بالفعــل، لكنــه نقــل حرفتــه إلى 

منــزل عائلتــه الصغــر في قريــة قورقنيــا بريــف 

ــب. ادل

فقــد  حظــي  ســوء  مــن  ابراهيــم:  يقــول 

طريقــي،  فاعترضــوا  ورشــتي  أمــر  كشــفوا 

بعدمــا اقتحمــوا المنــزل وحطمــوا معــدات 

ــي  ــة، حملن ــة مظلم ــوني في غرف ــل وضع العم

رجــل ضخــم ملتــحٍ وقــال لي ســأعزف لــك 

لحنــاً لــن تنســاه، ربمــا كانــوا يرغبــون بمنعــي 

ــوا  ــن وضع ــيقية ح ــة الآلات الموس ــن صناع م

أصابعــي عــى مكــواة.

يقــول ابراهيــم إنــه تجــاوز تلــك الأيــام، وهــو 

ــل،  ــي يواصــل العم ــة فرصــة ل ــه ثم ــر أن يعت

ــر  ــرف أن الكث ــود، ويع ــة الع ــب آل ــو يح فه

مــن الموســيقيين الســوريين ينتظــرون منــه 

ــاً. ــاً راقي ــوداً حلبي ع

الأكتــع  ســمير  مــع  الغربــال  التقــت  كــا 

ــلقين، روى  ــة س ــن في مدين ــد العازف ــو أح وه

الأكتــع قصتــه قائــاً: »أعــزف العــود منــذ 

ــات  ــزف بالحف ــت أع ــنة، كن ــن 15 س ــر م اك

كان  بالثــورة  التحقــت  حــن  والمهرجانــات، 

ــا في المظاهــرة،  ــى وأن ــاً حت ــودي معــي دائم ع

كان أصدقــائي يطلبــون أن يكــون العــود معــي 

بعــد  فيــا  بالمظاهــرات،  وأغنــي  لأعــزف 

أصبحــت ألحــن أغــاني خاصــة للثــورة فلحنــت 

أكــر مــن 14 أغنيــة، لكــن حــن دخلــت الثورة 

حكمهــا الاســامي لم يكــن يوجــد امكانيــة 

ــي  ــي واجهتن ــات الت ــد الضغوط ــن بع بالتلح

فهــم يريــدون أغــاني دون موســيقى أي بــدون 

عــزف عــى آلات موســيقية وهــذا مســتحيل، 

في هــذه الفــرة أصبحــت اعــزف عــى العــود 

في الغــرف المغلقــة كي لا يتــم زجــي بالســجن 

ــود  ــزف الع ــيقى وأع ــق الموس ــط لأني أعش فق

وحتــى وإن كنــت اعــزف للثــورة الســورية 

فســوف يعتقلوننــي، أصبحــت أعــزف بصــوت 

منخفــض فقــط كي أســمع دون أن أدخل نفسي 

ــي«. ــجني أو قت ــي بس ــد تنته ــات ق بمتاه

لا توجــد إحصــاءات عــن ضحايــا العنــف مــن 

الموســيقيين، أو المنخرطــن في صناعــة الآلات 

ــى بســبب  ــم ق ــدداً منه ــن ع الموســيقية، لك

ــن  ــوري أو م ــام الس ــن النظ ــف م ــال عن أع

قبــل الإســاميين المعارضــن لنظــام الاســد، أدى 

ذلــك بالمجمــل إلى تحجيــم صناعــة الآلات 

ــرون  ــا، فالكث ــا القضــاء عليه ــيقية وربم الموس

مــن أربــاب المهنــة فضلــوا العمــل في بيوتهــم، 

ــا. ــم إلى تركي ــل أعماله أو نق

 اقتصاد على الغربال 

كانت ورش صناعة الآلات الموسيقية مكانا لتجمع الأصدقاء ) الغربال - عبد الغني العريان (

أصبح سمير أكتع يعزف على عوده في بيته فقط ) الغربال - عبد الغني العريان (
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كفرنبل.. درّة الحراك المدني الثوري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد السلوم

ــة، في  ــل الزاوي ــة لجب ــة الشرقي ــفوح الجنوبي ــة في الس ــز ناحي ــة ومرك مدين

ريــف محافظــة إدلــب الجنــوبي، ترتفــع حــوالي 635 مــراً فــوق ســطح البحر، 

ــات،  ــف نســمة بحســب آخــر الإحصائي ويقــرب عــدد ســكانها مــن 30 أل

وتتبــع لهــا إداريــاً 19 قريــة و27 مزرعــة.

البلــدة مقامــة عــى هضبــة كلســية تبعــد 12 كــم إلى الجنــوب الغــربي مــن 

مدينــة معــرة النعــان، إعمارهــا قديــم ويــدل عــى ذلــك اســمها الآرامــي 

ــب  ــة حل ــه »لغ ــلحت في كتاب ــب الأب ش ــي بحس ــي تعن ــولا( والت )كفرنب

ــون آخــرون أن الاســم عــربي  ــرى باحث ــا ي ــار، في ــة الاحتق ــة« قري السرياني

ــة! ــل والنبال ويعنــي: كفــر أي مزرعــة ونبــل مــن النُبْ

فيهــا بيــوت قديمــة منحوتــة بالصخــر الحــوّاري وبعــض المقابــر القديمــة التي 

تعــود إلى فــرة الحكــم البيزنطــي. ومــع تنفيــذ المخطــط التنظيمــي للبلــدة 

شُــقّت فيهــا الشــوارع وبنيــت مســاكنها الحديثــة مــن الحجــر والأســمنت 

ــا  وتوســعت عــى محــاور الطــرق بمختلــف الاتجاهــات حيــث بنيــت فيه

أبنيــة حديثــة محاطــة بحدائــق مشــجّرة. يعمــل ســكانها بالزراعــة البعليــة 

)حبــوب، بقــول( عــى مســاحة قدرهــا 124هكتــاراً، وبزراعة الأشــجار المثمرة 

عــى مســاحة تقــدر بألــف هكتــار، ومــن أشــهر أشــجارها: التــن والزيتــون، 

وهــا موســان أساســيان لســكان المدينــة.

ــه »تاريــخ معــرة النعــان«  يقــول المــؤرخ محمــد ســليم الجنــدي في كتاب

ــايرون  ــم يس ــل، وه ــى العم ــاطاً ودؤباعً ــاس نش ــر الن ــا أك ــا: )أهله عنه

الزمــن في اختيــار ماهــو أروج مــن أنــواع الــزرع، فعندهــم أنــواع مــن التــن 

الجيــد، وأهــل هــذه القريــة يحرصــون عــى أن تكــون جميــع حاجاتهــم من 

صنعهــم، ولذلــك نجــد لديهــم مطاحــن ومعــاصر ومناســج وماشــاكل ذلــك، 

وأكثرهــم لبقــون في صناعتهــم، بارعــون في تجارتهــم، وقــد أخــذوا في العهــد 

الأخــر يشــرون مــن أراضي القــرى المجــاورة لهــم ويضمونهــا إلى قريتهــم(.

ــي  ــدد حام ــا وع ــن أبنائه ــز ب ــم المتمي ــتوى التعلي ــة بمس ــرف المدين تعُ

الشــهادات العليــا الكبــر منهــم، وقــد عــانى أبنــاء البلــدة مــن قمــع كبــر 

وتغييــب واســع مــن قبــل نظــام البعــث في الثمانينيــات والســنوات التــي 

ــة للمشــاركة بشــكل  ــاء المدين ــع بأبن ــزاً أساســياً دف ــك حاف ــا. وكان ذل تلته

ــورية. ــورة الس ــل في الث ــع وفاع واس

حيــث بــدأت الكتابــات المناوئــة للنظــام تظهــر عــى جــدران المدينــة قبــل 

عــدة أســابيع مــن انطــاق الثورة بشــكل حقيقي، وبعــد انطلاقتهــا كانت من 

أوائــل المناطــق التــي خرجــت منهــا المظاهــرات المعارضــة للنظــام والمطالبــة 

بإســقاطه في مناطــق الشــال الســوري. وسرعــان ما اشــتهرت البلدة بنشــاطها 

الســلمي عــر لافتاتهــا الثوريــة ذات النكهــة الســاخرة واللاذعــة.

اقتحمتهــا قــوات النظــام بتاريــخ 2011/7/4 بقــوات مــن الفرقــة 11 والفرقــة 

الثالثــة، واعتقلــت العديــد مــن أبنــاء القريــة وأحرقــت أســواقها، وقطعّــت 

أوصالهــا بالحواجــز التــي استشــهد بنيرانهــا العديــد مــن أبنــاء المدينــة.

ومنــذ اقتحــام المدينــة تصــدى أبناؤهــا لقــوات النظــام بمظاهراتهــم التــي لم 

تتوقــف وبالعديــد مــن العمليــات العســكرية التــي قادهــا أبنــاء المدينــة من 

ضبــاط وعســكريين منشــقين وثوريــن متطوعــن، لتكلّــل بتاريــخ 2012/8/6 

حيــث شــهدت المدينــة معركــة ضخمــة اســتمرت خمســة أيــام لتســفر في 

8/10 عــن تحريــر المدينــة وعــدد مــن البلــدات والقــرى المجــاورة مــن قــوات 

النظام.

ــات  ــم نتيجــة عملي ــة أكــر مــن 300 شــهيد قــى معظمه خــرت المدين

القصــف، حيــث شــهدت بعــد تحريرهــا عــدداً مــن المجــازر التــي نفذهــا 

الطــران الحــربي والمروحــي والمعســكرات القريبــة منهــا وأهمهــا معســكري 

وادي الضيــف والحامديــة، التــي أوقعــت مئــات الشــهداء والمصابــن. وغيرت 

العديــد مــن معــالم المدينــة، حيــث دمــرت بشــكل كامــل دوار الســاعة في 

منتصــف المدينــة والــذي حــل مكانــه اليــوم نصــب تــذكاري يحمــل أســاء 

الشــهداء الــذي ســقطوا في تلــك المجــزرة ويقــارب عددهــم 30 شــهيداً، كــا 

دمــرت الســوق الشــعبي فيهــا »ســوق الخميــس«، وســقط فيــه قرابــة 20 

شــهيداً، كــا دمــرت المســتوصف، والمؤسســة الاســتهلاكية، ومســجد أبي بكــر 

الصديــق وعــدداً مــن مدارســها بشــكل كامــل.

تضــم المدينــة الآن عــدداً كبــراً مــن النازحــن مــن المناطــق المجــاورة التــي 

تتعــرض للقصــف المســتمر أو التــي تعرضّــت لدمــار كبــر، كخــان شــيخون 

ومعــرة النعــان وريــف حــاه الشــالي.

كــا تضــم العديــد مــن الفعاليــات المدنيــة كمراكــز تأهيــل المــرأة ورعايــة 

ــورات  ــات ومنش ــدة مطبوع ــدة ع ــدر في البل ــة FM وتص ــة وإذاع الطفول

ــة. ــات الإعلامي ــب والهيئ ــن المكات ــة تصــدر عــن عــدد م دوري

ومازالــت مظاهرتها الأســبوعية مســتمرة لتعبر بشــكل أســبوعي عــر لافتاتها 

عــن موقــف الحــراك الثــوري الســلمي مــن أهــم الأحــداث التــي تجــري على 

الســاحة الســورية والدولية المتصلة بالشــأن الســوري.
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فارس الخوري.. عميد السياسة السورية
ــــــــــــــــــــــــــــــــإعداد: محمد السلوم

في 14 تشريــن أول 1944 طلــب الرئيــس الســوري 

ــوري  ــارس الخ ــن ف ــي م ــكري القوت ــابق ش الس

 Daily Mail تشــكيل الــوزارة، فعلَّقــت صحيفــة

ــوري  ــارس الخ ــةً: »ف ــك قائل ــى ذل ــة ع البريطاني

هــو عميــد السياســة الســورية، وقــد ســار في 

ســائر أدوارهــا منــذ العهــد العثــاني، ويعُتــرَ أكبر 

وأقــدر مفكِّــر في الشرق الأدنى. متضلِّــع في القانون 

ــه  والاقتصــاد الســياسي والأدب، ومعــروف بثقافت

السكســونية. وإن مجيئــه إلى رئاســة الــوزارة، 

وهــو مســيحي بروتســتانتي؛ يشــكّل ســابقةً 

في تاريــخ ســوريا الحديــث، بإســناد الســلطة 

التنفيذيــة إلى رجــل غــر مســلم، مــا يــدل عــى 

مــا بلغتـْـه ســوريا مــن النضــج، كــا يــدلّ عــى ما 

اتصّــف بــه رئيــس الدولــة مــن حكمــة وجــدارة«.

في هــذه المــادة تســلطّ الغربــال الضــوء عــى 

ســرة حيــاة هــذا الرمــز الوطنــي ومواقفــه، بعدما 

غيّبتــه سياســات البعــث الإقصائيــة وغيبــت غــره 

مــن رجــالات ســوريا؛ عقــوداً طويلــة.

سيرة حياة حافلة لفارس الخوري
هــو فــارس بــن يعقــوب الخــوري ولد ســنة 1873 

في قريــة الكفــر التابعــة حاليــاً لقضــاء حاصبيــا في 

لبنــان. كان والــده نجــاراً مشــغولاً بعملــه في حــن 

اهتمّــت بتعليمــه والدتــه حميــدة بنــت عقيــل 

ــة في مدرســة  الفاخــوري، تلقــى علومــه الابتدائي

القريــة، ثــم بالمدرســة الأمريكيــة في صيــدا.

ــك الكليــة الإنجيليــة الســورية  دخــل بعــد ذل

ــل  ــث حص ــروت( حي ــة في ب ــة الأمريكي )الجامع

ــام  ــوم ع ــوس في العل ــا عــى شــهادة بكالوري فيه

1897، وكانــت شــهادة ثقافيــة عامــة ليــس فيهــا 

ــوم أو الآداب. ــروع العل ــد ف ــاص في أح اختص

ــق  ــة في دمش ــة البريطاني ــاً للقنصلي ــن ترجمان عُ

وظيفتــه  أكســبته  حيــث   ،1908  -1902 بــن 

الجديــدة نوعــاً مــن الحمايــة مــن تجــاوزات 

الحكــم العثــاني.

درس التركيــة لغــة الدولــة، والفرنســية التــي 

كانــت شــائعة في الأوســاط الدمشــقية التــي كان 

ــاب  يــردّد عليهــا، وخاصــة في أوســاط عائــات ب

ــام  ــاة، وفي ع ــن المحام ــم، وامته ــا؛ دون معل توم

1908 انتســب لجمعيــة الاتحــاد والترقــي ثــم 

انســحب منهــا في العــام 1912 بعدمــا اتضحــت 

ــس  ــح نفســه لـ«مجل ــا السياســية. رشَّ ــه غاياته ل

المبعوثــان« )البرلمــان العثــاني( نائبــاً عــن دمشــق 

1914، وعــى الرغــم مــن مقاومــة الاتحاديــن 

ــه في  ــال إقامت ــوات، وخ ــة الأص ــاز بأكثري ــه، ف ل

اســطنبول كان يحــرِّ لنيــل إجــازة مــن »معهــد 

ــال  ــه ج ــا، إذ اعتقل ــل عليه ــوق« لم يحص الحق

باشــا في صيــف 1916 بتهمــة التآمــر عــى الدولــة 

العثمانيــة، حيــث تمــت محاكمتــه، وكان معرضّــاً 

ــن،  ــن الوطني ــه م ــنقاً كأقران ــدام ش ــر الإع لخط

ولكــن تضافــرت عوامــل عــدة لإنقــاذه مــن حبــل 

ــطنبول. ــي إلى اس ــنقة، ونف المش

ــال  ــد انفص ــق بع ــوري إلى دمش ــارس الخ ــاد ف ع

ســوريا عــن الحكــم العثــاني، وفي 1919 عُــنّ 

عضــواً في مجلــس الشــورى الــذي اقــرح هــو على 

الشريــف فيصــل تأسيســه، كــا ســعى مــع عــدد 

مــن رفاقــه إلى تأســيس معهــد الحقــوق العــربي، 

وكان هــو أحــد أســاتذته حيــث درسّ فيــه مــادتي 

ــة،  ــات الحقوقي ــول المحاك ــة وأص ــول المالي أص

ولــه ثلاثــة مؤلفــات في القانــون هــي: أصــول 

ــة،  ــم المالي ــة، وموجــز في عل المحاكــات الحقوقي

وصــك الجــزاء. كــا اشــرك في تأســيس المجمــع 

العلمــي العــربي بدمشــق )المجمــع اللغــوي(.

شــارك في جميــع الحكومــات التــي تمّ تشــكيها في 

دمشــق منــذ انســحاب العثمانيــن وحتــى دخول 

الفرنســيين حيــث تســلمّ مهــام وزارة الماليــة، 

وبعــد دخــول الفرنســيين انــرف إلى العمــل في 

القانــون والاقتصــاد.

ــن في  ــارس الخــوري وعــدد مــن الوطني شــارك ف

ــها،  ــاً لرئيس ــة، وكان نائب ــة الوطني ــيس الكتل تأس

حيــث قــادت هــذه الكتلــة حركــة المعارضــة 

السياســية ضــد الفرنســيين حــوالي 20 عامــاً. 

كــا أسّــس مــع عبــد الرحمــن الشــهبندر وعــدد 

مــن الوطنيــن »حــزب الشــعب« وكتــب نظامــه 

الداخــي، رداً عــى اجــراءات الســلطة الفرنســية 

التعســفية. وبعــد انــدلاع الثــورة الســورية الكبرى 

عــام 1925 اعتقُِــل فــارس الخــوري وآخــرون ونفوا 

إلى معتقــل أرواد حيــث قــى هنــاك 76 يومــاً.

كان نائبــاً لرئيــس الوفــد المفــاوض في مفاوضــات 

عــام 1936 حيــث عقــدت معاهــدة بــن ســوريا 

وفرنســا، وانتخــب بعــد ذلــك رئيســاً للمجلــس 

ــابي الســوري عــام 1936 ومــرة أخــرى عــام  الني

الــوزراء  مجلــس  رئاســة  تــولى  كــا   ،1943

في  والداخليــة  للمعــارف  ووزيــراً  الســوري 

تشريــن أول عــام 1944.

تولى فارس الخوري الوزارة في سوريا لأربع مرات

في وداع فارس الخوري رئيس الوفد السوري المفاوض على استقلال سوريا بحلب قبل توجهه إلى باريس
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ــوري  ــد الس ــوري الوف ــرأس الخ ــام 1945 ت في ع

الــذي كُلـّـف ببحــث جــاء الفرنســيين عن ســوريا 

أمــام الأمــم المتحــدة، التــي تــم تأسيســها في 

العــام نفســه، واشــرك الخــوري بتوقيــع ميثاقهــا 

ــاً لســوريا كعضــو مؤسّــس. ولطالمــا كانــت  ممث

خطاباتــه ونقاشــاته باللغــة الإنجليزيــة في مجلس 

الأمــن الــذي أصبــح رئيســاً لــه في آب 1947محــط 

اهتــام وتقديــر، وخاصــة تلــك المتعلقّــة بالقضية 

الفلســطينية والمطالبِــة باســتقلال مــر.

ــة هاشــم  في عــام 1954 طلــب رئيــس الجمهوري

ــة  ــكيل حكوم ــوري تش ــارس الخ ــن ف ــاسي م الأت

ســورية، كانــت وزارتــه الرابعــة، ولكنها لم تســتمر 

ــه  ســوى بضعــة أشــهر، اعتكــف بعدهــا في منزل

بدمشــق. محتفظــاً بعضويــة لجنــة القانــون 

الــدولي بجنيــف التــي كان يذهــب إليهــا ســنوياً 

لحضــور جلســاتها.

وعنــد قيــام الوحــدة مــع مــر لم يكــن متحمّســاً 

لهــا لاقتناعــه أن التحضــر لهــا لم يكــن كافيــاً وكان 

يخــى أن انهيارهــا ســيعيدنا »إلى نقطــة مــا قبــل 

الصفر«!

في شــباط 1960، أصيــب فــارس الخــوري بكسر في 

فخــذه الأيــر، وعــانى بســبب ذلــك آلامــاً مبرحــة 

لم تفارقــه حتــى وفاتــه، في مســاء الثلاثــاء 2 كانون 

الثاني 1962 في مستشــفى الســادات بدمشــق.

مواقف ومآثر كثيرة لفارس الخوري
 بعــد أســبوعين من دخول الفرنســيين دمشــق، في 

8 آب 1920، أقيمــت مأدبــةٌ في قــر المهاجريــن 

»القــر الجمهــوري« حضرهــا وزراءُ ثــاني حكومة 

فيصليــة وعــددٌ كبــر مــن وجهــاء المدينــة، وأثنــاء 

المائــدة قــال الجــرال غــورو متهكّــاً: أهــذا هــو 

القــر الــذي ســكنه فيصــل؟

ــة،  ــب الفخام ــا صاح ــم، ي ــوري: نع ــه الخ فأجاب

ــل،  ــك فيص ــكنه المل ــذي س ــر ال ــو الق ــذا ه ه

ــم  ــا، ث ــاني اســمه ناظــم باش ــاه والٍ عث ــد بن وق

حــلَّ فيــه جــال باشــا، ثــم الجــرال اللنبــي، والآن 

تحلُّونــه فخامتكــم. وجميــع مَــن ذكرتهُــم أكلنــا 

معهــم في القاعــة نفســها، وكلهــم رحلــوا، وبقــي 

القــر وبقينــا نحــن! فصمــت غــورو والحضــور، 

ــة. ــاء المأدب ــى انته ولم ينطــق أحــد حت

وفي عــام 1921 حــاول الفرنســيون إنشــاء مــروع 

جــرّ ميــاه الفيجــة إلى منــازل دمشــق وفي إعطــاء 

امتيــاز المــروع إلى شركة فرنســية، فعــارض فارس 

الخــوري هــذا المــروع واقــرح تأســيس مــروع 

ــد  ــة، وبع ــكاً للأم ــاه مل ــه المي ــون في ــي تك وطن

ــة  ــت لجن ــنة اجتمع ــوالي س ــة بح ــذه الحادث ه

مــن تجــار دمشــق وأغنيائهــا وبحثــت موضــوع 

تأســيس شركــة تجاريــة لتوزيــع الميــاه؛ لكــن 

ــه  ــديدة لأن ــت ش ــوري كان ــارس الخ ــة ف معارض

لم يشــأ أن تكــون الميــاه اســتثمارية بــل عموميــة 

ولذلــك أسرع وقــدّم في اليــوم التــالي مشروعــاً 

ــاء  ــك الم ــاس تملي ــى أس ــاً ع ــاً قائم ــاً مفص وطني

للمبــاني، حيــث يصبــح مــن الحقــوق الأساســية في 

ــذَ ومــازال قائمــاً  العقــار، وهــو الــذي اعُتمُِــدَ ونفُِّ

حتــى الآن، وقــد قــاوم الفرنســيون هــذا المســعى، 

ــن المــروع في 3 آب  لكنــه نجــح أخــراً، ودُشِّ

ــب. ــال مهي 1932 باحتف

ولعــل أشــهر مواقــف فــارس الخــوري مــا فعلــه 

مــع المنــدوب الفرنــي في الأمــم المتحــدة في 

الجلســة التــي نالــت بهــا ســوريا اســتقلالها 

عــام 1946، حيــث دخــل القاعــة بطربوشــه 

ــاع  ــل موعــد الاجت ــه البيضــاء قب الأحمــر وبذّت

الــذي طلبتــه ســوريا مــن أجــل رفــع الانتــداب 

الفرنــي عنهــا، وجلــس عــى الكــرسي المخصــص 

فدخــل  الحضــور،  دهشــة  وســط  لفرنســا 

المنــدوب الفرنــي، ووجــد »فــارس بيــك« يحتــل 

ــدأ  ــه وب ــه الي ــة فتوج ــا في الجلس ــد فرنس مقع

يخــره أن هــذا المقعــد مخصــص لفرنســا ولهــذا 

وضــع أمامــه علــم فرنســا وطلــب منه المغــادرة، 

ولكــن الخــوري لم يحــرك ســاكناً، بــل بقــي ينظــر 

إلى ســاعته حتــى مــرتّ خمــس وعــرون دقيقــة 

كاد المنــدوب الفرنــي يصــاب أثناءهــا بالجنــون 

ــداء عــى الخــوري. وحــاول الاعت

ــح  ــن، تنحن ــة والعشري ــة الخامس ــد الدقيق وعن

جيبــه،  في  ســاعته  ووضــع  بيــك،  فــارس 

شــفتيه  تعلــو  عريضــة  بابتســامة  ووقــف 

وقــال للمنــدوب الفرنــي: ســعادة الســفير، 

جلســتُ عــى مقعــدك لمــدة خمــس وعشريــن 

ــاً، ســوريا  ــاً وحنق ــي غضب ــة فكــدت تقتلن دقيق

ــن  ــم خمــس وعشري اســتحملت ســفالة جنودك

ســنة، وآن لهــا أن تســتقل! 

فارس الخوري رئيسا لمجلس الأمن الدولي عام 1947

الرؤساء )من اليمين لليسار( سعدالله الجابري وشكري القوتلي وفارس الخوري في احتفالات الاستقلال
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ظروف الحرب تدفع السوريين
 لتعاطي »الحشيش« والأدوية المخدرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــإدلب - عبد الغني العريان
ادلــب  المخــدرات في ريــف  انتــر تعاطــي 

ــات  ــث ب ــرة، حي ــة الأخ ــر في الآون ــكل كب بش

ــي  ــد إلى تعاط ــة يعم ــبان المنطق ــن ش ــر م كث

الأدويــة المخــدرة وإلى تدخــن نبتــة القنــب 

ــة شــعبياً باســم »الحشــيش«. ــدي المعروف الهن

وتصــل الأدويــة المخــدرة إلى مناطــق ريــف 

ــا  ــوم تجاره ــداً ليق ــدة ج ــعار زهي ــب بأس إدل

ــن عــرة  ــر م ــا بأك ــم يبيعه ــن ث ــا وم بتغليفه

أضعــاف ثمنهــا الأصــي، الأمــر الــذي يزيــد 

في انحــراف المتعاطــي ويدفعــه إلى محاولــة 

الحصــول عــى المــال بطــرق غــر مشروعــة 

ــدرة  ــواد المخ ــراء الم ــال ل ــة أو الاحتي كالسرق

التــي يتعاطاهــا، ولا تخفــى الأضرار الصحيــة 

الكبــرة الناتجــة عــن تعاطــي الأدويــة المخــدرة 

تعــرف منهــا بحبــوب  التــي  تلــك  وخاصــة 

الهلوســة.

المدمنــون  يتعاطاهــا  التــي  المخــدرة  المــواد 

انتــر  الــذي  »الحشــيش«  أيضــاً  تشــمل 

تعاطيــه مــع انتشــار زراعتــه بشــكل واســع في 

الســوري. الشــال  مناطــق 

أصبحــت ظاهــرة  »الحشــيش«  زراعــة 

منتــرة
القنــب  نبتــة  بزراعــة  أفغانســتان  اشــتهرت 

الهنــدي ســابقاً لكــن هــذه الزراعــة انتقلــت 

مؤخــرا إلى ســوريا، في مناطــق الشــال الســوري 

ــدأت  ــارك، ب ــاحات المع ــن س ــبياً ع ــدة نس البعي

منــه  الــذي يصنــع  الهنــدي،  القنــب  زراعــة 

الحشــيش، تنتــر بحريـّـة، بعــد أن وجــدت أرضــاً 

ــي  ــراغ الأمن ــتغلت الف ــادي اس ــا، وأي ــة له خصب

عــن  الزراعــة بحثــاً  فبــدأت بممارســة هــذه 

ــة  ــاد أخــرى وجــدت في هــذه الزراع ــروة، وأي ال

ــا. ــل حروبه ــاً لتموي طريق

عــى طــول الشريــط الحــدودي مــع تركيــا، 

بــدأ  الأســد،  نظــام  ســيطرة  عــن  والخــارج 

مزارعــون ينتجــون نبتــة القنــب الهنــدي، حيــث 

ــف  ــن ري ــرى، م ــن الق ــة ب ــع موزع ــزرع في بق ت

حلــب الشــالي الغــربي، وصــولاً إلى ريــف إدلــب.

لا توجــد إحصــاءات دقيقــة عــن المســاحات التــي 

باتــت مزروعــة بالقنّــب، إلا أن أهــالي مــن ريــف 

إدلــب الشــالي يؤكــدون أن زراعــة هــذه النبتــة 

بــدأت تزدهــر وتنمــو بشــكل مطــرد.

ويقــول »محمــد« الــذي يعيــش في إحــدى قــرى 

ادلــب للغربــال: »عــى الرغــم مــن معرفــة 

الجميــع أن القنــب الهنــدي بــدأ يُــزرع وينتــر، 

إلا أن أحــداً لا يجــرؤ عــى الحديــث عــن الأمــر 

ــة«،  ــذه الزراع ــولي ه ــن مم ــه م ــية ملاحقت خش

ــن  ــب ع ــزرع القن ــن ي ــح م ــف: »لا يفص ويضي

ــوم  ــم، أو تق ــي تدعمه ــة الت ــة أو المجموع الجه

بتشــغيلهم في زراعتــه، إلا أن تنامي هــذه الزراعة 

ــع  ــم تتمت ــي تدعمه ــة الت ــى أن الجماع ــدلّ ع ي

بســلطة في هذه المنطقة«، مشــراً إلى أن »الأراضي 

في المناطــق الحدوديــة مــع تركيــا تبــدو مناســبة 

ــة، إضافــة إلى وجــود شريــط  لزراعــة هــذه النبت

حــدودي طويــل، يســاعد عــى تهريــب المنتجــات 

إلى خــارج ســوريا عــر تركيــا، عــدا عــن توزيعهــا 

ــوري«. ــل الس في الداخ

ظروف الحرب هي السبب
يقــول »ســاري« للغربــال شــارحاً ســبب تعاطيــه 

الحشــيش: » كل النــاس عــم تحشــش، بعــد 

ــل  ــن أن تحتم ــل، لا يمك ــار والقت ــذا الدم كل ه

مشــاعر الإنســان الطبيعيــة هــذا الواقــع الأليــم 

ــيش«. ــا حش ب

ويؤكــد »ســاري« أنــه يعيــش ظروفــاً ماديــة 

ونفســية صعبــة، وأنــه لم يكن يتعاطى الحشــيش 

يعيش متعاطو الحشيش طقوس التعاطي ويدمنون عليها  ) الغربال - عبد الغني العريان (
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ســابقاً، إلا أن هــذه الظــروف دفعتــه إلى التعاطي 

ــة:  ــة عامي ــف بلغ ــاً، ويضي ــي تقريب بشــكل يوم

ــه أصــا؟ً«. ــاني نعمل ــش في شي ت »لي

ــراً  ــيش أم ــادة الحش ــن م ــى، كان تأم ــا م في

غايــة في الصعوبــة، أمــا اليــوم فقــد باتــت هــذه 

المــادة متاحــة للجميــع، وأصبــح الحصــول عليهــا 

لا يتطلــب عنــاءً كبــراً، والمروجــون لهــا منتشرون 

في كل مــكان.

»أبومفتــاح« هــو الاســم الــذي يطلــق عــى أحــد 

موزعــي الحشــيش في ريــف إدلــب، »أبومفتــاح« 

يقــول للغربــال: »في الســابق كنــت أتعامــل مــع 

مجموعــة محــددة مــن معــارفي الذيــن أثــق بهم، 

ــت أتعامــل  ــاً وب ــع عام ــا الآن فقــد صــار البي أم

ــر  ــات أك ــر ب ــم، الأم ــق به ــن لا أث ــع م ــى م حت

ســهولة، لا يلاحقوننــا كثــراً، الجميــع مشــغول بما 

ــادة  ــذه الم ــى ه ــب ع ــا أن الطل ــم، ك ــو أه ه

قــد تضاعــف في الســنوات الأخــرة، وأصبــح 

مســتهلكوها متنوعــون وينتمــون إلى كل شرائــح 

المجتمــع«.

ــرة  ــار ظاه ــة انتش ــاصرة لمكافح ــود ق جه

»التعاطــي« 
ــع  ــذي يتمت ــرة” ال ــة الن ــم “جبه ــنت تنظي ش

إدلــب، حملــة عــى  كبــر في ريــف  بنفــوذ 

ــق  ــب، فأطل ــة إدل ــيش في محافظ ــة الحش زراع

ــة ضــد زارعــي القنــب  ــذ بضعــة أشــهر حمل من

ــلقين،  ــة س ــف مدين ــا، بري ــة بتي ــدي في قري الهن

شــالي إدلــب، إثــر تلقــي »النــرة« شــكوى مــن 

الأهــالي تفيــد بوجــود أراض مزروعــة بالحشــيش 

ــا  ــزن به ــتودعات تخ ــة إلى مس ــة، إضاف في القري

ــدرة. ــادة المخ الم

وقــال أحــد قــادة الحملــة للغربــال: »قمنــا 

بإحــراق نحــو 10 دونمــات مــن الأراضي المزروعــة 

بالقنــب الهنــدي، وصادرنــا مــا يقــارب 5 أطنــان 

ــة  ــن بزراع ــوا المتورط ــم أحال ــرا أنه ــه«، مش من

النبتــة إلى الجهــة القضائيــة المختصــة في الجبهــة 

لتتــم محاكمهتــم، وتعهــد »بمواصلــة الحملــة 

وملاحقــة كل مــن »يــزرع المحرمــات التــي تــر 

ــاغ  ــالي »الإب ــداً الأه ــع«،  مناش ــن والمجتم بالدي

عــن أي أرض زراعيــة يشــتبهون بزراعتهــا بنبتــه 

القنــب الهنــدي التــي يســتخرج الحشــيش منهــا« 

بــدوره يشــر »جــال كــردي«، أحــد ســكان 

منطقــة عفريــن بريــف حلــب إلى أن ظاهــرة 

ــن  ــة عفري ــرت في منطق ــيش انت ــة الحش زراع

ــعب«  ــة الش ــوات »حماي ــيطرة ق ــة لس الخاضع

أن  موضحــاً  حلــب،  غــرب  شــال  الكرديــة 

»الوحــدات الكرديــة تحــاول منــع انتشــار هــذه 

الزراعــة وتفــرض عقوبــات مــن يقــدم عــى 

زراعــة القنــب الهنــدي«.

وإنتــاج  زراعــة  »انتــرت  جــال:  ويوضــح 

الحشــيش في منطقــة عفريــن والنواحــي التابعــة 

لهــا، حيــث تمـّـت زراعتهــا بكثافــة وبشــكل سري، 

قبــل أن تقــوم الوحــدات الكرديــة التــي تبســط 

ــاء  ــة للقض ــن حمل ــة بش ــى المنطق ــيطرتها ع س

عــى هــذه الزراعــة، والتــي انتهــت بمصــادرة 

القنــب  نبتــة  وإتــاف نحــو 200 طــن مــن 

الهنــدي، ومصــادرة نحــو 35 ألــف حبة مخــدرة«.

وفي حــن يؤكــد أن هــذه المناطــق لم تكــن تشــهد 

ــار  ــر إلى أن »تج ــة، يش ــن الزراع ــوع م ــذا الن ه

الحــروب، يقفــون وراء تمويــل زراعــة وإنتــاج 

ــيش«.  الحش

المخــدرة  والمــواد  »الحشــيش«  تعاطــي 

منتــر في كل ســوريا
بــات تعاطــي »الحشــيش« منتــراً عــى نطــاق 

ــل في  واســع، ليــس فقــط في الشــال الســوري ب

دمشــق وحلــب مــروراً بحمــص، لم يعــد تعاطــي 

ولم  الســابق  في  كــا  مســتهجناً  »الحشــيش« 

ــا  ــال ك ــد »الحشــيش« كمخــدر صعــب المن يع

كان معروفــاً، يقــول »عصــام«، الشــاب الســوري 

المقيــم في لبنــان منــذ ســنتين، والــذي يــردد 

دوريــاً عــى مدينــة دمشــق: »رأيــت بــأم عينــي 

شــخصاً يمكــن اعتبــاره نافــذاً يدخــن علنــاً لفافــة 

حشــيش في مطعــم معــروف يقــع ضمــن منطقــة 

بــاب تومــا بدمشــق، النــاس باتــوا أكــر تســاهلاً 

ــم  ــر الدائ ــة التوت ــا هــي حال ــع الموضــوع، ربم م

ــراء  ــوري ج ــع الس ــراد المجتم ــت أف ــي أصاب الت

الأحــداث الدائــرة في البــاد، وأيضــاً أعلــم كشــاب 

أن كل ممنــوع مرغــوب، خاصــة إن كان هــذا 

ــول«. ــراً بســعر معق ــوع متوف الممن

ــواد المخــدرة نســبيا ســاهم  انخفــاض اســعار الم

باتســاع انتشــار تعاطيهــا فمقــدار مــن الحشــيش 

أوســاط  زنــة تســمى في  مــن  النــوع  الجيــد 

ــف  ــرام، يكل ــع«، أي 125 غ ــص رب ــن »ن المتعاط

نحــو 50 دولار في ريــف إدلــب وفي لبنان، وســعره 

أرخــص مــن ذلــك في بعــض مناطــق ريــف حلب، 

مــا يزيــد الإقبــال عليــه ويجعلــه مخــدراً بديــاً 

أفضــل مــن المخــدرات الكيميائيــة الشــعبية التي 

ــون«  ــوب »كبتاغ ــورية كحب ــة في س ــت رائج كان

وشراب »ســيمو«، في هذا الســياق يقول »جوهر« 

وهــو شــاب ســوري يتنقــل بــن لبنــان وســوريا: 

»عرفــت عــر أصدقــاء عــن صفقــات تبــادل بــن 

نبات القنب الهندي هو مصدر مادة الحشيش  
) الانترنت (

تتم زراعة نبات القنب الهندي في أماكن مخفية غالبا   ) الانترنت (
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ــأتي  ــوري ي ــرب الس ــن، فالمه ــن البلدي ــن م مهرب

بالحبــوب والــراب عــن طــرق عرســال أو وادي 

خالــد غالبــاً، ليســتبدلها بالحشــيش مــن التاجــر 

اللبنــاني، والعكــس صحيــح، التجــارة أمســت 

مزدهــرةً جــداً، مثلهــا مثــل تجــارة الســاح الــذي 

يتدفــق مــن لبنــان إلى ســورية، يهربون الحشــيش 

إلى ســورية، ويروجونــه في الداخــل اللبنــاني عــى 

ــع  ــابقة، إذ إن المجتم ــدلات الس ــاق المع ــو ف نح

الســوري الشــاب الناشــئ في لبنــان جــراء اللجــوء 

عــرف الحشــيش وتعلــق بتعاطيــه، باعتبــار هــذا 

التعاطــي أمــراً جديــداً متوفــراً يمكــن لــه أن 

ــن  ــلبية م ــاعره الس ــن مش ــي ع ــس المتعاط ينف

ــذي  ــة الأهــل ال ــاب رقاب ــه، خاصــة مــع غي خلال

بقــوا في حــالات كثــرة داخــل ســورية«.

تعاطي الأدوية المخدرة منتشر أيضاً
يعــاني معظــم الصيادلــة والأطبــاء مــن تــردد 

المتعاطــن والمدمنــن عليهــم بغيــة الحصــول 

ــة  ــى وصف ــول ع ــة أو الحص ــذه الأدوي ــى ه ع

ــدواء لهــم كــون هــذه الأدويــة  طبيــة لــرف ال

ــة  ــات طبي ــدون وصف ــرف ب ــن ال ــة م ممنوع

نظاميــة ومصدقــة صــادرة عــن طبيــب بــري أو 

ــنان. ــب أس طبي

ويشــر صيادلــة يعملــون في ريــف إدلــب إلى أن 

نســبة 80% تقريبــا مــن الوصفــات لا يتــم صرفهــا 

ــابقا،  ــا س ــبب صرفه ــات بس ــل الصيدلي ــن قب م

ــتطيع  ــي يس ــة الت ــكليتها الواضح ــبب ش أو بس

الصيــدلي كشــفها، فــا يعقــل أن تتــم كتابــة 

صنــف واحــد مــن هــذه الأدويــة ضمــن وصفــة 

ــة  ــة الموصوف ــون الأدوي ــة لوحــده، أو أن تك طبي

متعارضــة طبيــاً ولا يمكن اســتخدامها مــع بعضها 

لنفــس المريــض.

وينتــر تعاطــي الأدويــة النفســية والمخــدرة 

ــوري،  ــال الس ــق الش ــا في مناط ــان عليه والإدم

كالكوكائــن  المعروفــة  المخــدرات  مــن  أكــر 

والهيروئــن، وذلــك بســبب ســهولة الحصــول 

عليهــا غالبــا وســهولة تعاطيهــا عــر الفــم أو 

الحقــن الوريــدي والأهــم مــن ذلــك هــو ســعرها 

ــي  ــرى فالمتعاط ــدرة الأخ ــواع المخ ــة بالأن مقارن

ــة الشــبق والنشــوة بســهولة ويــر  يصــل لمرحل

ــد. ــعر زهي وبس

ويــرح الصيــدلي عــارف الأســعد مــن ريــف 

ادلــب للغربــال مخاطــر إدمــان الأدويــة المخــدرة 

ــدواء هــو اضطــراب نفــي أو  ــان ال ــاً: »إدم قائ

ــة في  ــز معين ــل في مراك ــن خل ــج ع ــدي ينت جس

الدمــاغ ينتــج عنــه اعتــاد المدمــن عــى الأدويــة 

ــة،  ــه لا يحتاجهــا لأمــور علاجي المخــدرة، رغــم أن

بحيــث يشــعر المريــض المدمــن بالحاجــة الملحــة 

ــر  ــح غ ــدرة، و يصب ــة المخ ــذه الأدوي ــاول ه لتن

ــة  ــذه الأدوي ــاول ه ــش دون تن ــى العي ــادر ع ق

بالرغــم مــن الآثــار الضــارة التــي قــد تنشــأ مــن 

الإدمــان عليهــا فهــي عبــارة عــن مــواد كيميائيــة 

ــؤدي  ــد ت ــة وق ــا العصبي ــى الخلاي ــر ع ــا تأث له

ــن  ــد م ــا العدي ــا أن له ــا، ك ــل في عمله إلى خل

ــة«. ــر مرغوب ــة الغ ــرات الجانبي التأث

ــة المخــدرة  ــواع الأدوي ويتحــدث الأســعد عــن أن

النفســية التــي ينتــر تعاطيهــا في ســوريا قائــاً: 

أدويــة  منــا  الغالــب  في  المتعاطــون  »يطلــب 

البالتــان )بنزوهكســول( وأوبرفــال )ديازيبــام( 

)دكستروبروكســيفين( وشرابــات  وبروكســيمول 

عــاج الســعال التــي تحتــوي الكودائــن بشــكل 

عــام في تركيبهــا، والمورفــن الــذي تــم اســتخراجه 

أول مــرة منــذ أكــر مــن مئتــي عــام مــن الأفيــون 

ــة  ــالات الطبي ــتخدامه في المج ــم اس ــرف ليت ال

وهــو يعتــر مــن مســكنات الألم القويــة والفعالــة 

ولكــن اســتعماله بشــكل دائــم يســبب الاعتيــاد 

ــم  ــاً اس ــا طبي ــق عليه ــي يطل ــة الت ــي الحال وه

أجهــزة  المورفــن في  ويؤثــر  الســموم،  إدمــان 

ــة  ــة العصبي ــدوران والهضــم والجمل التنفــس وال

العنــر  المورفــن  ويعــد  خاصــة،  المركزيــة 

ــن  ــب الجــزئي لمشــتقاته: الكودائ الأســاسي للتركي

والكوديتيلــن والديامورفــن«.

يتابــع الأســعد »أمــا الكودائــن الــذي يشــكل 

المــادة الفعالــة المســكنة للســعال في شرابــات 

ــى  ــون ع ــن الأفي ــتخرج م ــعال، فيس ــاج الس ع

ــه  ــة إلا أن ــا ولا رائح ــون له ــورات لا ل ــكل بل ش

أقــل ســمية مــن الأفيــون وتقــدر الجرعــة المميتــة 

للبالغــن بـــواحد غرام ويســتعمل بشــكل أســاسي 

ك مســكن ومهــدئ للســعال، وذلــك مــا يجعلــه 

يدخــل بنســب مختلفــة في معظــم شرابــات علاج 

ــعال«. الس

ويشــر الأســعد في ختــام حديثــه إلى أن »أقــراص 

الكودائــن التــي تتــم حيازتهــا بطريقــة غــر 

ــا  ــا أو الحصــول عليه ــم سرقته ــث تت ــة حي شرعي

باســتعمال وصفــات مزيفــة أو مسروقــة ويمكــن 

يطلــب  الــذي  المتعاطــي  كشــف  للصيــدلي 

هــذه المــواد المخــدرة مــن خــال رجفــان يديــه 

ــى  ــيطرة ع ــدم الس ــن وع ــة الع ــق حدق وتضي

ونحــن  والأفعــال،  الأفــكار  وتشــتت  النفــس 

ــا مــن عــدم وجــود  نعــاني بطبيعــة الحــال حالي

ــن  ــف ع ــى الكش ــادرة ع ــة ق ــر متخصص مخاب

المــواد المخــدرة في حــال وجودهــا في الــدم ومــن 

ــاعد  ــن أن تس ــة يمك ــز طبي ــود مراك ــدم وج ع

المتعاطــن عــى الإقــاع عــن إدمانهــم عــى 

المــواد المخــدرة«.

لا تعطى الأدوية المخدرة بدون وصفات طبية 
) الغربال - عبد الغني العريان (



19 2015 تشرين أول كاريكاتير الغربال



عين الغربال20

أطفال ريف إدلب محرومون من التعليم

ــــــــــــــــــــــــــــــــإدلب - محمد عبد القادر
ــرون  ــب يعت ــف إدل ــالي ري ــم أه ــات معظ ب

أن تعليــم الأطفــال مــن الكماليــات التــي 

ســامة  مقابــل  عنهــا  الاســتغناء  يمكــن 

بــات  التــي  الجمــة  فالمخاطــر  أبنائهــم، 

الأطفــال يواجهونهــا في طريقهــم إلى المدرســة 

ــال  ــذي ط ــرر ال ــف المتك ــة إلى القص بالإضاف

ــة النفســية الســيئة  ــم، والحال منشــآت التعلي

ــن عــانى أغلبهــم  ــت الطــاب الذي ــي أصاب الت

مــن نــزوح متكــرر والفقــر الــذي يعــاني منــه 

ــب الأهــالي وعــدم قدرتهــم عــى تحمــل  أغل

ــالي  ــؤلاء الأه ــت ه ــة دفع ــف الدراس مصاري

ــم. ــم أبنائه ــب تعلي ــاضي عــن واج إلى التغ

ولعــب خــوف الطــاب الأكــر عمــراً كطــاب 

النظــام  اعتقــال  مــن  الثانويــة  المرحلــة 

دوراً في منعهــم مــن الذهــاب إلى المــدارس 

ــا في  ــي تواصــل عمله ــة الت الرســمية الحكومي

مناطــق ســيطرة النظــام بمــدن حــاه وحلــب 

ســكنهم  مناطــق  عــن  البعيــدة  واللاذقيــة 

ــب. ــف إدل بري

ــب  ــف إدل ــام الطــاب بري ــح أم ــاً أصب عموم

ــا التوقــف عــن الدراســة  ــن، فإم أحــد خياري

التــي  المــدارس  في  التعليــم  متابعــة  أو 

الثــوار  ســيطرة  بمناطــق  تعمــل  مازلــت 

بريــف إدلــب والتــي تحظــى بتمويــل جــزئي 

ــة  ــورية المؤقت ــة الس ــات الحكوم ــن مؤسس م

ــي ارتفعــت  ــاف الســوري، والت ــة للائت التابع

الــكلي  العــدد  مــن   %15 مــن   نســبتها 

ــو  ــاضي إلى نح ــدراسي الم ــام ال ــدارس الع للم

65% مــن المــدارس العاملــة بريــف إدلــب 

الــدراسي بحســب مصــادر  العــام  في هــذا 

الحكومــة الســورية المؤقتــة التــي تتخــذ مــن 

مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة مقــرا لهــا.

العجــز المــادي يعيــق عجلــة التعليــم في 

ريــف إدلــب
اســتمرار  أمــام  كثــرة  معوقــات  بــرزت 

ــن  ــب كان م ــف إدل ــة بري ــة التعليمي العملي

أهمهــا عــدم وجــود مؤسســات تدعــم وتمــول 

بريــف  الناشــطة  التعليميــة  المؤسســات 

إدلــب، وتفاقمــت هــذه المشــكلة بشــكل 

التربيــة  مديريــة  أوقفــت  أن  بعــد  كبــر 

التابعــة لحكومــة النظــام الســوري دعمهــا 

ــيطرة  ــت س ــع تح ــف الواق ــدارس في الري للم

المحليــة  المجالــس  بعــض  فلجــأت  الثــوار، 

البديــل  التعليــم  إلى  الأهليــة  والمؤسســات 

كــا هــو الحــال في مــدن وبلــدات معــرة 

النعــان وسراقــب وســلقين وحــارم، ويعتمــد 

التعليــم البديــل عــى كادر تدريــي مــن 

ــه  ــل بســيط تقدم ــة وعــى تموي ــاء المنطق أبن

الميســورين  وبعــض  الجمعيــات  بعــض 

مــن أبنــاء المنطقــة، ويقــول أحــد مــدراء 

المــدارس في معــرة النعــان والــذي فضــل 

ــض  ــادر بع ــمه: “تب ــن اس ــاح ع ــدم الإفص ع

ــل  ــم تموي ــرة بتقدي ــة بالمع ــات الخيري الجمعي

بشــكل  التعليــم  يقــف  ألا  بغيــة  بســيط 

أخــرى  جهــات  تأمــن  يتــم  حتــى  نهــائي 

عدد قليل من الطلاب هذا العام تمكن من العودة للمدرسة في ريف إدلب ) الغربال - محمد عبد القادر  (
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ــتطيع  ــي نس ــر ل ــكل أك ــم بش ــم التعلي تدع

طالهــا  التــي  التعليــم  منشــآت  إصــاح 

ــن  ــي ونؤم ــكادر التدري القصــف ونوســع ال

مدرســية  كتــب  مــن  الطــاب  مســتلزمات 

وغيرهــا”. وقرطاســية 

ويعــاني مــدراء المــدارس في ريــف إدلــب مــن 

عــدم توفــر الــكادر التدريــي وخاصــة بعــد 

ــب بفصــل  ــة في إدل ــة التربي أن قامــت مديري

عــدد كبــر مــن المدرســن المثبتــن في مــدارس 

الريــف بحجــة انقطاعهــم عــن عملهــم كــا 

ــه  ــر في ــراراً تج ــة ق ــة التربي ــدرت مديري أص

مركــز  إلى  الســفر  عــى  الموظفــن  جميــع 

ــم كي لا يتمكــن  ــض رواتبه ــة حــاه لقب مدين

ــن  ــام م ــوات النظ ــون لق ــون المطلوب الموظف

ــة. ــة التربي ــن مديري ــب م الحصــول عــى رات

دفــع ذلــك المســؤولين عــن المــدارس في ريــف 

الجامعيــن  بالطــاب  الاســتعانة  إلى  إدلــب 

وحملــة الشــهادة الثانويــة مــن أبنــاء المنطقــة 

الاختصاصيــن،  المدرســن  محــل  ليحلــوا 

ودفــعَ ضعــف الإمكانيــات الماديــة للمــدارس 

ــن  ــؤلاء المدرس ــف ه ــق الري ــب مناط في أغل

الجــدد إلى العمــل براتــب رمــزي أو تطوعــاً.

مناطــق  في  الواقعــة  المــدارس  بعــض  في 

ــاتذة  ــن الأس ــبة م ــاك نس ــوار هن ــيطرة الث س

الذيــن لا يزالــون يمارســون عملهــم ويتلقــون 

التابعــة  التربيــة  مديريــة  مــن  رواتبهــم 

المدرســن  أمــا  حــاة  مدينــة  في  للنظــام 

ــم  ــن عمله ــم م ــام بفصله ــام النظ ــن ق الذي

حصــل  فقــد  بالثــورة  مشــاركتهم  بســبب 

ــة  ــن وزارة التربي ــن م ــى تعي ــم ع ــدد منه ع

ليواصــل  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة  في 

ــو 100  ــغ نح ــدي يبل ــدل نق ــل ب ــه مقاب عمل

فقــط. الشــهر  في  أمريــي  دولار 

شــهادات  لحملــة  مجهــول  مصــر 

» ئتــاف لا ا «
للنظــام  المطلوبــن  غــر  الطــاب  اعتــاد 

ــهادة  ــات الش ــم امتحان ــى تقدي ــوري ع الس

ــة  ــدارس الحكومي ــة في الم ــة والإعدادي الثانوي

التابعــة للنظــام في مــدن حــاه أو حلــب أو 

ــة،  ــاث الماضي ــنوات الث ــال الس ــة خ اللاذقي

لكــن مــن لا يســتطيع مــن الطــاب الذهــاب 

إلى مناطــق ســيطرة النظــام، لا يكــون أمامــه 

يقدمهــا  التــي  بالشــهادة  الاكتفــاء  ســوى 

بعــد  غامضــاً  مصــره  ويصبــح  الائتــاف، 

نيلهــا.

»أحمــد الجملــو« مــن مدينــة معــرة مصريــن 

في ريــف إدلــب وطالــب في المرحلــة الثانويــة 

يقــول للغربــال: »قدمــت امتحانــات الشــهادة 

الثانويــة في مــدارس الائتــاف لأننــي خشــيت 

الامتحــان  لإجــراء  اللاذقيــة  إلى  الذهــاب 

النهــائي إذ مــن الممكــن أن أتعــرض للاعتقــال، 

قانــوني  اعــراف  يوجــد  لا  للأســف  لكــن 

يمكننــي  لا  الآن،  حتــى  الائتــاف  بشــهادة 

الاســتفادة مــن شــهادتي في ســوريا، ولا خيــار 

لي ســوى الانتقــال إلى تركيــا لإكــال تعليمــي 

فتكلفــة  صعــب،  أمــر  وهــو  الجامعــي، 

المعيشــة هنــاك مرتفعــة«.

مدارس جديــدة بدأت بالعمل 
انطلــق نــوع جديــد مــن المــدارس بريــف 

حيــث  الــدراسي  العــام  هــذا  في  إدلــب 

 Save the قامــت منظمــة أحمــوا الأطفــال

عــن  تختلــف  مــدارس  بإنشــاء   Children

مــدارس النظــام الســوري والمــدارس التــي 

تشــغلها وزارة التربيــة في الحكومــة الســورية 

منهاجــاً  اعتمادهــا  لجهــة  وذلــك  المؤقتــة، 

ــن  ــاسي، يتضم ــم الأس ــاب التعلي ــداً لط جدي

التــي  واللغــات،  العلميــة  المــواد  بعــض 

المنظمــة  تولـّـت  تــدرّس في مبــانٍ جديــدة 

ــدداً  ــت ع ــا عيّن ــتئجارها، ك ــاءها أو اس إنش

مــن المدرّســن المؤهلــن، الذيــن يتقاضــون 

ــة إذ لا  ــدارس قليل ــذه الم ــدة، ه ــب جي روات

ــف  ــن ري ــا 15%  م ــاحة تغطيته ــاوز مس تتج

إدلــب بحســب مصــادر المنظمــة.

ــاء  ظــروف الحــرب تحــرم كثــر مــن أبن

ريــف إدلــب مــن التعليــم 
ــآت  ــت بالمنش ــار لحق ــن الدم ــرة م ــبة كب نس

ــب نتيجــة اســتهدافها  ــف إدل ــة في ري التعليمي

مــن قبــل مدافــع وطائــرات النظــام، وكثيرة هي 

ــرة  ــاء ف ــي تعرضــت للقصــف أثن ــدارس الت الم

ــد  ــد الواح ــول عب ــا،  ويق ــاب فيه ــد الط تواج

وهــو أحــد أبنــاء مدينــة دركــوش “لقــد منعــت 

ــي  ــع أنن ــة م ــاب إلى المدرس ــن الذه أولادي م

ــتقبلهم  ــى مس ــر ع ــوف يؤث ــك س أدرك أن ذل

ولكــن أن يخــر أولادي مســتقبلهم أهــون مــن 

ــم”. ــروا حياته أن يخ

كــا حــوّل عــدد كبــر مــن كتائــب الثــوار 

مــدارس القــرى التــي تســيطر عليهــا هــذه 

الكتائــب مقــرات لهــا فحولــت صفوفهــا إلى 

لأســلحتها  ومســتودعات  لعناصرهــا  مهاجــع 

وأصبحــت باحة المدرســة ســاحة لركن الســيارات 

والآليــات العســكرية، كــا أصبحــت بعــض 

ــاك  ــد هن ــم يع ــة فل ــجناً أو محكم ــدارس س الم

مــكان للطــاب في هــذه المــدارس، يقــول عــي 

ــغور  ــر الش ــرية في ج ــة البش ــاء قري ــد أبن أح

»كان طــاب قريتنــا مــن المتفوقــن على مســتوى 

المحافظــة ولكــن اليــوم تراجــع مســتواهم لأنهم 

لم يعــودوا يســتطيعون الذهــاب إلى المدرســة 

ــاول  ــا، ح ــب فيه ــض الكتائ ــد بع ــبب تواج بس

أهــالي القريــة إخــراج هــذه الكتائــب مــن 

المــدارس لأنهــم يقدمــون بتواجدهــم في المدارس 

حجــة للنظــام ليقصفهــا، ولكــن غالبيتهــم يعتــر 

أن تعليــم الأطفــال اليــوم أمــر تافــه أمــام قتــال 

ــه الآن«. ــس وقت ــام ولي النظ

تعاني المدارس التي تواصل عملها بريف إدلب من نقص في الكوادر ) الغربال - محمد عبد القادر (
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ظروف معيشية قاسية 
تدفع سكان الساحل السوري للتفكير جدياً بالرحيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــاللاذقية- بهيجة عبدالله
لتــزول  المتفجــرة  البراميــل  ســوى  يبــق  »لم 

مــن  المحــررة  الأراضي  وبــن  بيننــا  الفــروق 

ســوريا«، هكــذا يتنــدر الســوريون المعارضــون 

مــن ســكان مناطــق ســيطرة النظــام بالســاحل 

ــل  ــون بمث ــم يلخص ــم، فه ــى حاله ــوري ع الس

لا  باتــوا  التــي  أحوالهــم  العبــارات  هــذه 

يحســدون عليهــا، لاســيما في اللاذقيــة، فالتغنــي 

بالأمــن والأمــان وتوفــر الخدمــات والحيــاة 

ــت  ــررة ، بات ــق المح ــا بالمناط ــة، قياس الطبيعي

ــذي  ــام، ال ــة للنظ ــة ممجوج ــن دعاي ــزءا م ج

أصبــح عاجــزا أصــاً عــن توفــر معظمهــا، 

التذمــر  مــن  مرحلــة  إلى  المؤيــدون  ليصــل 

يخططــون معهــا لتنظيــم مظاهــرة! تطالــب 

حكومــة النظــام بتوفــر المــاء والكهربــاء لمدينــة 

اللاذقيــة، التــي قدمــت الكثــر مــن التضحيــات 

ــد  ــا المزي ــون جائزته ــم، لتك ــة نظره ــن وجه م

البــر،  وإذلال  التشــبيح،  عمليــات  مــن 

والتلاعــب بقــوت يومهــم.

أصبــح الواقــع أســوء بكثــر مــا هــو متوقــع، 

ــان،  ــر الأم ــن معاي ــدان الكثــر م ــل فق في ظ

والتعليــم، وتدهــور البنيــة التحتيــة، والأوضــاع 

ــكل  ــت بش ــي انعكس ــة، الت ــة المتردي الاقتصادي

مبــاشر عــى طريقــة حيــاة ســكان مناطــق 

ــض  ــا في بع ــا جذري ــوري، وغيرته ــاحل الس الس

الأسر  مــن  كبــرة  نســبة  لتســجل  الأحيــان، 

ــت  ــذي كان ــت ال ــر، في الوق ــط الفق ــت خ تح

خــال  الحــال  متوســطة  كطبقــة  تصنــف 

ــت. ــنوات خل س

كل شيء متوفــر في الســوق لكــن بعيــدا 

عــن متنــاول الســكان
حاجــات  مــن  اللاذقيــة  أســواق  تخلــو  لا 

والفواكــه  كالخضــار  اليوميــة،  المواطنــن 

المســتلزمات  الى  إضافــة  بأنواعهــا،  واللحــوم 

ــا  ــرة، لكنه ــع الصغ ــات المصان ــة ومنتج المنزلي

ــز بأســعار مرتفعــة، لا يســتطيع المواطــن  تتمي

اقتناءهــا. المحــدود  الدخــل  ذو 

يؤكــد نــزار، وهــو موظــف حكومــي، أن راتبــه 

ــراً  ــه، نظ ــتمر في قيمت ــع مس ــن تراج ــاني م يع

ــل  ــدولار المســتمر مقاب لارتفــاع ســعر صرف ال

ــداً،  ــداً روي ــار روي ــي تنه ــورية الت ــرة الس الل

ــيطرة  ــوة للس ــة خط ــام أي ــذ النظ دون أن يتخ

عــى الموضــوع الــذي يؤثــر بشــكل مبــاشر 

الأولى،  بالدرجــة  البســيط  المواطــن  عــى 

ــي في  ــة راتب ــل قيم ــال: تص ــزار للغرب ــول ن يق

الوقــت الحــالي إلى ســبعين دولاراً فقــط، ولا 

تكفــي ســوى بضعــة أيــام في الشــهر، نظــراً لأن 

ــر  ــي المتاج ــوق، ومال ــن بالس ــار المتحكم التج

الصغــرة، يربطــون أســعار موادهــم بالــدولار، 

ــت  ــرة الســورية مازال عــى الرغــم مــن أن الل

العملــة الاولى للتــداول هنــا، ونحــن كمواطنــن 

ــم  ــن لا نســتطيع الدخــول في جــدل عقي عادي

ــكان. ــا الى أي م ــؤدي بن ــن ي ــم ل معه

ولا بــد مــن الاشــارة الى قيــام حكومــة النظــام 

الســوري، خــال الخمــس ســنوات الماضيــة، 

بزيــادة رواتــب الموظفــن العاملــن لديهــا، 

بالاعتــاد عــى مفهــوم تقســيم الراتــب الى 

ــب كل  ــادة حس ــبة الزي ــاب نس ــح، وحس شرائ

ــام  ــة الع ــت بداي ــادات كان شريحــة، آخــر الزي

معيــي  تعويــض  بــرف  وتقــي  الحــالي، 

ــر  ــرة ســورية، جــاء كمنحــة غ ــه4000 ل قيمت

ــة  ــادر مقرب ــب مص ــران، بحس ــن إي ــمية م رس

مــن حكومــة النظــام، بعــد ارتفــاع أســعار 

ومــن  الموظفــن  لكــن  والمــازوت،  الخبــز 

ــا  ــع، ف ــة النف ــا عديم ــزار، يجدونه ــم ن ضمنه

يقــارب عــرة دولارات لــن تكفــي مســتلزمات 

شــهر تشريــن الأول وحــده، بمــا يحتضنــه مــن 

ــي  ــاد الت ــة الاعي ــدراسي، وعطل ــام ال ــدء الع ب

ظــل  الســورية، في  لــأسرة  كارثــة  أصبحــت 

ارتفــاع متزايــد للأســعار أصــاب آخرهــا أســعار 

ــول  ــح  الحص ــف، ليصب ــي والمنظ ــروج الح الف

عليــه حلــاً مــن أحــام المواطــن الســوري 

مؤجلــة التحقــق .

الخدمات الأساســية شبه معدومة
تتزايــد ســاعات توفــر الكهربــاء والميــاه في 

ــة بشــكل تدريجــي،  ليصــل التقنــن في  اللاذقي

الفــرة الأخــرة الى ســاعتي إنــارة، مقابــل أربــع 

ســاعات قطــع، تــزداد أحيانــا ليكــون البرنامــج 

ــدة  ــاعة واح ــل س ــع مقاب ــاعات قط ــس س خم

إنــارة.

ــا النظــام أن  ــد خلاله ــت أك ــع ســنوات خل أرب

»العصابــات الإرهابيــة المســلحة« هــي مــن 

المحــولات مــا فجــر هــذه  بتفجــر  تقــوم 

الثــوار  كتائــب  نفتــه  الــذي  الأمــر  الأزمــة، 

مــراراً، ليضطــر النظــام خــال الأشــهر الماضيــة 

للاعــراف بعــدم توفــر الفيــول الــازم لتشــغيل 

محطــات التوليــد لديــه، كــا أن القــرار الصــادر 

مؤخــرا بإلغــاء الشريحتــن الأولى والثانيــة مــن 

حســاب الاســتهلاك المنــزلي، ســيزيد مــن قيمــة 

ــر. ــكل كب ــاء بش ــورة الكهرب فات

ــاء  ــة كهرب ــن في مديري ــن العامل ــد المهندس أح ارتفاع الأسعار جعل المواد المتوفرة في الأسواق صعبة  المنال ) الانترنت (
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ــون  ــن يصب ــال أن المواطن ــد للغرب ــة، أك اللاذقي

والعاملــن  المديريــة  عــى  غضبهــم  جــام 

متناســن  الكهربــاء،  وضــع  بخصــوص  فيهــا 

العاملــن لا حــول لهــم ولا قــوة، حتــى  أن 

وزيــر الكهربــاء الــذي بــات محــط ســخرية 

ســوى  صلاحيــات  لديــه  ليــس  للمواطنــن، 

توزيــع المخصصــات اللازمــة لــكل محافظــة، 

ويؤكــد المهنــدس في حديثــه أن المســؤولية تقــع 

النظــام  بالدرجــة الأولى والأخــرة عــى رأس 

المــال  تجــد  والتــي  بــه،  المحيطــة  والزمــرة 

الــكافي لتمويــل عمليــات عســكرية وتأمــن 

رواتــب لا تقطــع للموظفــن، لكنهــا تعجــز عــن 

ــة  ــر الطاق ــوازم توف ــن ل ــد الأدنى م ــن الح تأم

الكهربائيــة.

مــن جهتهــا أكــدت وزارة الكهربــاء في حكومــة 

النظــام مؤخــراً، أنهــا تحتــاج يوميــا 150 مليــار 

لــرة ســورية لإيقــاف التقنــن الكهربــائي بشــكل 

ــار  ــر التي ــازم لتوف ــود ال ــن الوق ــائي، وتأم نه

ســيطرة  تحــت  بقيــت  محافظــات  لخمــس 

النظــام حتــى اللحظــة، مــا أثــار حفيظــة 

المواطنــن الغــر مقتنعــن أصــا بهــذه المبررات، 

خاصــة وأن أزمــة انقطــاع الميــاه باتــت تؤرقهــم 

بشــكل كبــر، فربــات البيــوت يحتجنهــا في كل 

ــمة،  ــوه بس ــن، وتن ــل حياته ــن تفاصي ــة م ثاني

ــاعتين  ــة، أن س ــن اللاذقي ــزل م ــة من ــي رب وه

فقــط مــن الميــاه يوميــا عنــد الفجــر، لــن 

تكفــي لإتمــام جميــع واجباتهــا المنزليــة، لاســيما 

وأنــه الوقــت الوحيــد الــذي تتوفــر فيــه الميــاه 

وضعهــا  أن  إلى  لافتــة  معــاً،  الكهربــاء  مــع 

ــكن في  ــي تس ــا الت ــع صديقته ــن وض ــل م أفض

ــات  ــة خزان ــر لتعبئ ــة، وتضط ــي اللاذقي ضواح

ــر  ــبوع الأم ــن في الأس ــغ 3500 مرت ــاه بمبل المي

ــا. ــاً عليه ــاً إضافي ــاً مالي ــكل عبئ ــذي يش ال

أننــا  المريــب في الموضــوع،  تضيــف بســمة: 

شــهدنا هطــولاً متميــزاً مــن ميــاه الأمطــار 

عــى  المتتابعــة  العواصــف  رافقــت  التــي 

ســورية، واضطــرت مديريــة المــوارد المائيــة إلى 

فتــح أقنيــة الســدود التــي كادت تنفجــر لشــدة 

التخزيــن، وقتهــا شــكرنا اللــه عــى نعمــه، 

وتوقعنــا موســا صيفيــاً وفــر الميــاه، لكــن 

الوقائــع جــاءت عكــس التمنيــات، دون تقديــم 

الكهربــاء،  انقطــاع  تفســر للمواطــن ســوى 

وصعوبــة ضــخ الميــاه للأحيــاء بدونهــا.

المحروقات صعبة المنال
ارتفعــت أســعار المحروقــات أربــع مــرات عــى 

ــر  ــي غ ــالي، وه ــام الح ــة الع ــذ بداي ــل من الأق

ــع،  ــات المخصصــة للبي متوفــرة بكــرة في الكازي

والتــي تشــهد ازدحامــاً خانقــاً، ويعــود للطلــب 

بســبب  والمــازوت  البانزيــن  عــى  المرتفــع 

ــي  ــة الت ــدات الكهربائي ــغيل المول ــا لتش لزومه

غــزت أحيــاء اللاذقيــة بســبب غيــاب الكهربــاء.

بعبــوات  أغلبــه  فيــأتي  المنــزلي،  الغــاز  أمــا 

تالفــة، يحصــل فيهــا تسريــب أثنــاء الاســتعمال، 

مــا يتســبب بحرائــق شــبه يوميــة للمنــازل، في 

ــه  ــيئا ولم تنتب ــزل س ــة المن ــظ رب ــال كان ح ح

للتسريــب.

الشــتاء هــذا العــام لــن يكــون ســهلا عــى الأسر 

ــه ســيكون  ــرة أكــدت ان الســورية، مصــادر كث

ــار  ــة، أخب ــنة الماضي ــن س ــال الثلاث ــى خ الأق

ــاس  ــرق الن ــا ليغ ــن هن ــا الألس ــدأت تتناقله ب

لفصــل  التدفئــة  تأمــن  كيفيــة  حســاب  في 

ــابقه،  ــن س ــوأ م ــون أس ــن يك ــذي ل الشــتاء، ال

ــع   ــدم توزي ــائي، وع ــار الكهرب ــع انقطــاع التي م

قســائم المــازوت المدعــوم للمواطنــن، وفقدانــه 

مــن الاســواق، في ظــل وعــود حكوميــة بتوفــره 

ــط الائتــاني الإيــراني الــذي  ــق الخ عــن طري

ــوري.  ــام الس ــه للنظ ــران قدمت ــم أن إي زعُ

لا علاج للمرضى
 50 بنســبة  الأخــر  الأدويــة  أســعار  رفــع 

ظهــر  قصمــت  التــي  القشــة  كان  بالمئــة، 

البعــر بالنســبة لــأسرة الســورية، التــي كانــت 

الأمــراض  أدويــة  عــى  الحصــول  تســتطيع 

ــاع شــهده  ــة بســعر معقــول، فآخــر ارتف المزمن

هــذا القطــاع، كان مــع بدايــة الثــورة الســورية، 

ومــع اســتمرار ارتفــاع ســعر الــدولار، وارتفــاع 

للتصنيــع،  اللازمــة  الأوليــة  المــواد  أســعار 

التعرفــة  بتخفيــض  الأدويــة  طالبــت شركات 

الأوليــة  المــواد  عــى  المفروضــة  الجمركيــة 

اللازمــة لتصنيــع الأدويــة، الطلــب الــذي قوبــل 

بالرفــض مــن قبــل حكومــة النظــام، فاضطــرت 

أصبح الحصول على لحم الفروج حلما من أحلام السوريين المؤجلة في الساحل السوري ) الانترنت (

انقطاع الكهرباء المستمر ضيق على سكان اللاذقية ) الانترنت (
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ــا، إن  ــد بإغــاق معامله هــذه الــركات التهدي

ــة،  ــعار الأدوي ــع أس ــة رف ــرر وزارة الصح لم تق

للــركات،  الحاصلــة  الخســائر  لتعويــض 

لهــذا  سريعــا  الــوزارة  اســتجابت  وبالفعــل 

ــه بحســب  ــذي كان المواطــن ضحيت الطلــب، ال

روايــة الصيــدلي تيســر، الــذي سرد للغربــال 

ــن أن  ــن الممك ــا: كان م ــات قائ ــك المعلوم تل

نصحــو في يــوم مــن الأيــام لــرى الأدويــة وقــد 

فقــدت فعــاً مــن الســوق، قــرار رفــع الأســعار 

جــاء لصالــح الــركات كليــا لتســتمر في عملهــا، 

أمــا المواطــن فســيدفع مــن جيبــه فــارق ســعر 

ــده،  ــذي يري ــدواء ال ــى ال ــرف، ليحصــل ع ال

ــر  ــوم الأك ــل الل ــركات تتحم ــد أن ال ولا أعتق

هنــا، فالحقيقــة معروفــة وواضحــة للجميــع 

ولا داع لتقــاذف التهــم.

ــة  ــبقه مضاعف ــة س ــعر الأدوي ــاع س ــا ارتف طبع

تعرفــة الكشــف الطبــي في العيــادات الخاصــة، 

ــت  ــاء، ووصل ــة الأطب ــا رســميا نقاب ــي أقرته الت

في بعــض الاحيــان الى 1500 لــرة ســورية، وهــو 

مبلــغ كبــر لأسرة محــدودة الدخــل، تضطــر في 

كثــر مــن الاحيــان الاســتعانة بخــرة الصيــدلي، 

لــرح عــوارض المــرض، أو التوجــه الى المشــافي 

ــن سيء  ــا م ــدر خدماته ــي تنح ــة، الت الحكومي

الى أســوء، بســبب عــدم توفــر الكثــر مــن 

الخدمــات الطبيــة، وتوقــف النظــام عــن دعــم 

الكثــر مــن القطاعــات الصحيــة، مــا ضاعــف 

ــي للســكان. ــم اليوم ــاء وزاد اله الأعب

الرحيل هو الحل
فكــرة الاستســام لهــذه العواصــف غــر مدرجــة 

ــة  ــدوا بداي ــن اعتق ــوس الســوريين، الذي في قام

ــل  ــتعانوا ببدائ ــت، فاس ــع مؤق ــر أن الوض الأم

الأزمــات،  تجــاوز  عــى  تســاعدهم  سريعــة 

ــرق،  ــل للح ــب وأي شيء قاب ــتخدام الحط كاس

لتدفئــة اجســادهم شــتاء. وجــاءت البطاريــات 

ــل  ــاءة كح ــدات« الإض ــحن، و«لي ــة للش القابل

ــام،  ــة الطع ــا لائح ــاءة، أم ــر الإض ــت لتوف مؤق

فــكان الاختصــار فيهــا، الحــل الوحيــد لتحمــل 

البرغــل  عــى  لتقتــر  اليوميــة،  كلفتهــا 

فالوضــع  الاحيــان،  بعــض  في  والبقوليــات 

ــاءه  ــرب انته ــوا بق ــا تفاءل ــذي طالم ــت ال المؤق

ــزداد  ــوته ت ــت قس ــل بات ــم، لا ب ــن أن دائ ، تب

ــة  ــن حكوم ــز م ــل عج ــر، في ظ ــد آخ ــا بع عام

ــة  ــق الخاضع ــور المناط ــيير أم ــن تس ــام ع النظ

لســيطرتها وأامــن احتياجاتهــا.

ــل«، يقــول مصطفــى، أحــد  ــد مــن الرحي »لا ب

ــات  ــل ب ــذي أوضــح أن العم ــة، ال ــار المدين تج

شــبه مســتحيل في ظــل الفســاد المســتشري 

النقــل  طرقــات  تأمــن  وعــدم  اللاذقيــة،  في 

ــر  ــدد كب ــروج ع ــع، وخ ــة البضائ ــة لحرك البري

ــي  ــا يعن ــيطرة، م ــن الس ــات ع ــن المحافظ م

ــا  ــع، ك ــف البضائ ــر لتصري ــوق آخ ــدان س فق

أن ارتفــاع نســبة البطالــة، وعــدم توفــر فــرص 

ســعر  تراجــع  الى  إضافــة  للشــباب،  عمــل 

صرف اللــرة الســورية، وعوامــل كثــرة أخــرى، 

ــن  ــل م ــى الرحي ــوريين ع ــاً للس ــت محرض بات

ــي  ــل المناطــق الأخــرى، الت ــام قب مناطــق النظ

تعــاني مــن حــرب طاحنــة تؤثــر عــى اســتقرار 

المعيشــة فيهــا، حيــث يــرى مصطفــى أن الفئــة 

الميســورة باتــت تفكــر بالرحيــل قبــل فئــة 

ــل  ــون في ظ ــن يعيش ــحوقة، الذي ــراء المس الفق

ظــروف حرمتهــم مــن إمكانيــة فعــل شيء، 

مــن  تخلصهــم  مــا،  معجــزة  انتظــار  ســوى 

جحيــم يســتهلك حياتهــم.

الهجرة حلم يراود سكان مناطق الساحل السوري ) الانترنت (
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ــــــــــــــــــــــــــــــــاعداد وتصوير: محمود عبد الرحمن 
تأســس ســوق الحداديــن في العهد المملوكي وســمي 

بهــذا الاســم نســبة إلى حوانيــت الحــدادة المنتــرة 

عــى طــرفي الســوق والتــي يبلــغ عددهــا ســبعة 

وثلاثــن حانوتــاً، كــا أخــذ  »بــاب الحديــد« اســمه 

مــن هــذا الســوق، وهــو أحــد الأبــواب التاريخيــة 

الســبعة التــي تحيــط بمدينــة حلــب القديمــة، كــا 

ــل  أعطــى ســوق الحداديــن اســمه للجامــع المقاب

لبــاب الحديــد المعــروف باســم جامــع الحداديــن.

كان ســوق الحداديــن يعمــل قديمــاً عــى بيــع 

ــة  ــتخدم لخياط ــة تس ــر طويل ــي إب ــات وه المس

أكيــاس الخيــش الكبــرة ثــم تحــول إلى مركــز 

لبيــع الأدوات الزراعيــة كالفــؤوس والمناجــل و 

ــن  ــة م ــن الأدوات المصنوع ــا م ــف وغيره الجواري

رأس حديــدي  وســاعد خشــبي، مــا أدى الى ظهــور 

ــات  ــب مح ــوق إلى جان ــارة في الس ــات النج مح

المحــات  أصحــاب  بعــض  زال  ومــا  الحــدادة، 

يمارســون عملهــم إلى اليــوم في هــذا الســوق الــذي 

ــن«. ــو النجاري ــم »قب ــرف باس ــات يع ب

يقــع هــذا ســوق الحداديــن الآن في المنطقــة 

ــد  ــب وق ــة حل ــوار بمدين ــا الث ــي يســيطر عليه الت

تعــرض مــراراً للقصــف بقذائــف الهــاون والبراميــل 

المتفجــرة ، إضافــة إلى طلقــات القنــاص التــي 

يتلقاهــا المــارة في الســوق مــن جانبيــه باســتمرار 

ــيطر  ــي يس ــب الت ــة حل ــو وقلع ــة هنان ــن ثكن م

القصــف  وتســبب  الســوري،  النظــام  عليهــا 

بتدمــر أجــزاء مــن هــذا الســوق و انهيــار في 

القســم الغــربي مــن هيــكل بــاب الحديــد و تدمــر 

جامــع الحداديــن مــا أدى اغــاق معظــم المحــات 

في هــذا الســوق ومــا حولــه ونــزوح معظــم ســكان 

ــوم  ــوا الي ــا زل ــن م ــض الحدادي ــة إلا أن بع المنطق

ــوق. ــم في الس ــون عمله يواصل

سوق الحدادين أحد معالم مدينة 
حلب القديمة.

الأضرار الكبيرة التي لحقت بحوانيت الحدادة لم تمنع أصحابها من العمل أمامها

لم يوقف القصف المستمر على سوق الحدادين العمل فيه
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أخذ باب الحديد بحلب إسمه من سوق الحدادين المجاور له

البضائع التقليدية المرتبطة بمهنة الحدادة متوفرة في سوق الحدادين

رغم الظروف الصعبة لم يتسلل الكلل إلى زنود الحدادين في السوق



آثار  سوريـا28

كنيسة »قلب لوزة« 
إحدى أجمل الكنائس السورية التاريخية

ــــــــــــــــــــــــــــــــإعداد فريق الغربال
ــس  ــل الكنائ ــن أجم ــة م ــي كنيس ــوزة ه ــب ل قل

التاريخيــة في ســوريا ويعتقــد أن تاريخهــا يعــود إلى 

منتصــف القــرن الخامــس الميــادي وبدايــة القــرن 

الســادس الميــادي، وتقــع هــذه الكنيســة التاريخيــة 

ضمــن قريــة قلــب لــوزة الأثريــة في جبــل باريشــا، 

ــب،  ــة إدل ــرب مدين ــال غ ــراً ش ــد 35 كيلوم وتبع

وعــى مقربــة من طريــق عــام معرتمصريــن - حارم، 

ويعتقــد أنهــا قد شــيدت في حيــاة القديس ســمعان 

العمــودي أو بعــد وفاتــه بقليــل.

يوجــد في قريــة قلــب لــوزة عــدد كبــر مــن المعاصر 

المنقــورة بالصخــر وحــوالي أربعــة فنــادق هــذا 

ــي  ــهيرة والت ــوزة الش ــب ل ــة قل ــة إلى كنيس بالإضاف

ــة  ــه المنطق ــادة تؤم ــاً للعب ــاً مخصص ــت مكان كان

بأكملهــا، ومركــزاً للحــج، ويؤكــد عــى ذلــك أهميتها 

ودقــة زخارفهــا وبنــاء الفنــادق لإيــواء الحجيــج 

وبســبب الحاجــة للزيــت للإنــارة أنشــأت المعــاصر، 

وعنــد اســتيلاء الصليبيــن عــى الكنيســة في القــرن 

العــاشر تحولــت مــن كنيســة سريانيــة إلى كنيســة 

تقــام فيهــا الطقــوس البيزنطيــة، تأثــر بنــاء كنيســة 

قلــب لــوزة بقمــة فــن العــارة الســورية القديمــة، 

ــوزة . ــاً قلــب ل ــوزة وأحيان وســميت بقــر ل

يبلــغ طــول بنــاء الكنيســة 25 مــراً وعرضهــا  15متراً 

ــن أولى  ــد م ــي تع ــون، وه ــة صح ــي ذات ثلاث وه

الكنائــس التــي نجــد فيهــا الجنــاح الرئيــي محمولاً 

عــى دعائــم متينــة ضخمــة ترتكــز عليهــا الأقــواس 

عوضــاً عــن الأعمــدة. إن اتســاع هــذه الأقــواس 

يؤمــن دمــج الجناحــن الجانبيــن بالجنــاح الرئيــي 

ــاوة  ــة. وع ــم الكنيس ــى حج ــدة ع ــي الوح ويضف

عــى ذلــك فالمحراب بــارز ونضــده الخارجــي كثيف 

ومحمــول عــى صــف مــن الأعمــدة فــوق بعضهــا 

البعــض، يتقدمــه ممــر عميــق وعــى جانبيــه تقــع 

حجرتــا المارتيريــن والديكاكونيــن، وتتألــف الأروقــة 

عــى الجانبــن مــن زخــارف جميلــة، ويعلوهــا 

أعمــدة وتيجــان ، ويحيــط بهــا ســور مــن الحجــر 

الكلــي الكبــر.

للكنيســة أربعــة أبــواب، ثلاثــة في الجنــوب وواحــد 

في الغــرب، يتقدمــه مدخــل مســقوف ذي رواق 

يتســم بالفخامــة ويحــده مــن الجانبــن برجــان، كل 

منهــا بطوابــق ثلاثــة، وفيهما درجــان قــد زالا حالياً 

وكانــا يؤديــان إلى ســطح الــرواق وســطحي الجناحين 

العلويــن، وفي ذلــك دلالــة عــى العــدد الكبــر مــن 

المصلين.

أهم أقسام المبنى:
• الــرواق أو الدهليــز وهــو الممــر المســقوف أمــام 

لكنيسة. ا

• الصحــن وهــو المــكان المخصص لاجتــاع الناس في 

الكنيســة، ويمتــد مــن الباب حتــى قــدس الأقداس.

• بيــت القــدس أو الهيكل وهو في وســط الكنيســة، 

يبلغ طول بناء الكنيسة 25 متراً وعرضها  15متراً

يعود بناء كنيسة قلب لوزة إلى منتصف القرن الخامس الميلادي
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وفيــه يقــام المذبح.

ــن  ــة م ــة الجنوبي ــي الغرف ــهداء وه ــة الش • غرف

ــاء. البن

• غرفــة الشمامســة  أو غرفــة الخــدم المحاذيــة 

ــال. ــة الش ــن جه ــح م للمذب

ويضــم بنــاء الكنيســة العديــد مــن الشــبابيك 

)النوافــذ( والأبــواب مــن جميــع الجهــات، وأجملهــا 

الواجهــة الجنوبيــة التــي تضــم تســع نوافــذ وثلاثــة 

أبــواب يتوســطها بــاب غنــي بالزخــارف ويحيــــط 

ــة. ــاب رســوم مختلف بالب

تتضمــن بنيــة الكنيســة عنــاصر جديــدة فالأقــواس 

ــا  ــا عنه ــي نوهن ــم الت ــرة القائمــة عــى الدعائ الكب

ــة في  ــام العلوي ــع الأقس ــق م ــام الوثي ــن الالتح تؤم

ــة،  ــم متين ــا عــى دعائ ــع ثقله ــي يق الكنيســة والت

وأصبــح وزن الســقف ينتقــل إلى الأقــواس بطريقــة 

الكتيفــات المحمولــة عــى أعمــدة صغــرة متوضعــة 

عــى كتيفــات أخــرى مــا يؤمــن مقاومــة للهــزات 

ــرة. ــة المتوات الأرضي

والإضــاءة أيضــاً مــن إحــدى مميزاتها ففــي كل جدار 

مــن جــداري الجناحــن الجانبيــن تســع نوافــذ، وفي 

الجنــاح الرئيــي جــداران بينهــا فرق منســوب وفي 

كل منهــا إحــدى عــرة نافــذة، فالكنيســة ليســت 

ــور المتدفــق مــن كل هــذه الفتحــات  غارقــة في الن

بــل يتــوزع النــور فــوق ذلــك باتســاق بفضل اتســاع 

الأقــواس.

وكانــت الواجهــات موضــع عنايــة خاصــة فثمة نعل 

ذي حليــة موجــود حــول الكنيســة كلهــا. ولأول مــرة 

نــرى النوافــذ الســفلى وأقــواس الأبــواب يلفها شريط 

ذي حليــة ناعمــة في كل الكنيســة مــا عــدا الصــدر. 

ــي في  ــن يلتق ــن الجانبي ــف في الجناح ــم أن الطن ث

الواجهــة الغربيــة مشــكلاً انقطاعــاً أنيقاً يــرز وجود 

ــق لنوافــذ  شرفــة فــوق المدخــل، والتوزيــع الموف

البرجــن ذوات الأطــر يلفــان كتلــة الواجهــة. وفي 

طابــق الجناحــن العلويــن نجد أطــر النوافــذ تلتف 

بشــكل قــوس ذي حلية على الســواكف المســتقيمة. 

أمــا المحــراب البــارز فــإن كتلتــه مخففــة بصــف من 

الأعمــدة وبنوافــذه الكبــرة المحاطــة أيضــاً بالأطــر 

ذات الحــي المســتمرة.

كل هــذا يعكــس الاســتثناء الــذي تتمتــع بــه هــذه 

الكنيســة عــن بقيــة كنائــس المنطقــة مــا يجعلهــا 

ــوغ  ــم بل ــد ت ــوس . وق ــل بيبل قمــة العــارة في جب

ــتقي  ــر يس ــان كب ــارة فن ــل مه ــة بفض ــذه القم ه

عملــه مــن التقاليــد المحليــة العريقــة.

ــد البيزنطــي مزرعــة  ــوزة« في العه ــب ل ــت »قل كان

صغــرة أكــر منهــا قريــة، ولم تكــن بيوتهــا البســيطة 

المحيطــة بالكنيســة تتجــاوز عــرة منــازل، فمبانيها 

لم تكــن كثــرة أو ذات أهميــة، ولكنهــا تضــم العديد 

مــن معــاصر الزيتــون المحفــورة بالصخــر، منتــرة 

حــول القريــة وتفــوق حاجــات أهــالي »قلب لــوزة«، 

ــا  ــا أنه ــن معــرة، ك ــد عــى عشري فعددهــا يزي

تضــم أربــع فنادق عــى الأقل، هــذه الأعــداد الكبيرة 

للمعــاصر والفنــادق تعتبر زيــادة لما تحتاجــه القرية 

الصغــرة وســكانها، مــا أدى إلى تســاؤل العلــاء عــن 

ــك  ــررت تشــييد كنيســة أو بازيلي ــي ب الأســباب الت

»قلــب لــوزة« الضخــم الــذي تجــاوزت أبعــاده 

حاجــات الســكان الروحيــة، ومــا كتبه »تشــالنكو« 

في كتابــه »القــرى الأثرية في ســورية الشــالية«: »إن 

أهميــة الكنيســة لا تفــر بأهميــة القريــة حيــث 

ــى  ــا ع ــور، وموقعه ــط س ــا في وس ــت، فانعزاله بني

ــاء  ــك البن ــا، وكذل ــازل، وجــدة مخططه هامــش المن

والزخرفــة والعنايــة الفائقــة بالتنفيــذ، يحملنــا عــى 

ــة  ــاً للمنطق ــادة مخصص ــكان عب ــا م ــرى فيه أن ن

برمتهــا، إنــه بــا شــك مركــز للحــج، وهــذا مــا يفسر 

أن »قلــب لــوزة« كانــت للكنيســة وليــس العكــس، 

وأن المعــاصر والزيتــون كانــت للكنيســة أكــر منهــا 

للقريــة، فهــذه البازيليــك الضخمــة أصبحــت مركــزا 

للحــج يؤمهــا ســكان المنطقــة المجــاورة وليــس فقط 

ــى  ــوزة«، مــا اســتدعى تشــييد مبن أهــالي »قلــب ل

ضخــم جديــد التصميــم، جميــل الزخــرف لاجتذاب 

الحجــاج واســتقطابهم واســتيعابهم، كــا أن الهدف 

مــن بنــاء الفنــادق كان إيــواء الحجــاج الوافديــن من 

بعيــد، وقــد اســتدعى هــذا الوضــع الجديــد وتقاليد 

ظاهــرة الحــج اســتعمال الزيــت للإنــارة المســلطة 

في الكنيســة، وإيفــاء نــذور الحجــاج الكثيريــن، 

فأنشــئت المعــاصر الكثــرة للحصــول عــى الزيت«.

كانــت قلــب لــوزة مأهولــة في القــرن العــاشر 

ــة  ــالات الديني ــام في كنيســتها الاحتف ــادي وتق المي

ــوا هــذا الجــزء  ــن احتل ــروم البيزنطي ــل أن ال بدلي

مــن ســورية في القــرن العــاشر الميــادي، واســتولوا 

ــن  ــا م ــة فحولوه ــة( القري ــك )كنيس ــى بازيلي ع

اســتعمال الطقــس »السريــاني« إلى الطقــس الملــي 

ــي«. »البيزنط

تتعــدد الآثــار التــي تجــاور الكنيســة، فمنهــا 

نــاووس مكســور، وأربعــة فنــادق في تقــع في 

الطــرف الجنــوبي الغــربي مــن البلــدة أهمهــا 

ــرب  ــوب غ ــرا جن ــى مســافة /150/ م ــع ع الواق

الكنيســة، وعــدة معــاصر في الجنــوب الغــربي 

مــن القريــة، وتحتــوي الكنيســة والمبــاني المحيطــة 

ــان  ــان يونانيت ــرة، فتوجــد كتابت ــات كث عــى كتاب

عــى قــوس النــر في الكنيســة وعــى البــاب 

المخصــص للرجــال، وفيهــا ذكــر اســم رئيــي 

ــات  ــا الكتاب ــل«، أم ــل« و«ميخائي ــة »جبري الملائك

»السريانيــة« فعددهــا ثــاث، إحداهــا في صحيفــة 

والابــن  لــآب  »المتعبــد  تعريبهــا  مرمــر  مــن 

ــرة  ــزة في القنط ــرى مرتك ــدس«، وأخ ــروح الق وال

»الشــاس  ذكــر  وفيهــا  المركزيــة،  الجنوبيــة 

رومانــوس«، وكتابــة أخــرى عــى ســاكف الفنــدق 

ــالم. ــة المع ــر واضح غ

محراب الكنيسة البارز إلى الخارج زاد من جمالها وتميزهامعبد بل قبل وبعد تفجير داعش له

كنيسة قلب لوزة من أولى الكنائس التي يرتكز بناؤها على الأقواس بدلاً من الأعمدة
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مرض السل الأعراض والوقاية والعلاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــالدكتور فارس الشيخ 

الســل أو التــدرن الرئــوي هــو مــرض إنتاني واســع 

ــة،  ــدان النامي ــاً في البل ــبيا، خصوص ــار نس الانتش

تســببه ســالات مختلفــة مــن عصيــات بكتيريــة، 

يهاجــم مــرض الســل عــادةً الرئتــن، و لكــن 

ــم  ــن الجس ــرى م ــاء أخ ــب أعض ــن أن يصي يمك

ــي أو  ــاز الهضم ــة أو الجه ــد اللمفاوي ــل العق مث

ــولي. ــاز الب ــاغ أو الجه الدم

ينتقــل الســل الرئــوي عــر الهــواء أثنــاء العطــاس 

الســل المرضيــة  أعــراض  الســعال، وتحــدد  أو 

ــع  ــج لقش ــون منت ــة يك ــن في البداي ــعال مزم بس

لونــه يشــبه لــون التــن ثــم يصبــح ســعالاً جافــاً 

ــة.  ــل المتقدم في المراح

ويعتــر الســعال المتزامــن مــع قشــع مدمــى 

وارتفــاع درجــة حــرارة الجســم والتعــرق الليــي 

ونقــص وزن والتعــب العــام وضعــف الشــهية 

والألم في الصــدر والضيــق في التنفــس مــن أعــراض 

ــة أيضــاً. ــرض الســل العام م

ــة الأولى  ــل بالدرج ــرض الس ــخيص م ــد تش يعتم

ــاس  ــي بالأس ــعاعية، وه ــتقصاءات الش ــى الاس ع

ــل  ــي الس ــث يعط ــيطة، حي ــدر البس ــورة الص ص

مظاهــر مميــزة عــى صــورة الصــدر تســمى 

تمييزهــا  للطبيــب  ويمكــن  الســلية  الكهــوف 

بســهولة.

فوائد البقدونس
ــــــــــــــــــــــــــــــــسلطانة محمد

البقدونــس هــو مــن أشــهر النباتــات العطريــة 

وأكثرهــا اســتخداماً حيــث يســتخدم لأغــراض طبيــة 

وكنــوع مــن التوابــل في الطعــام أيضــاً، وقــد عُثر على 

بــذوره في المقابــر الفرعونيــة، حيــث كان يدخــل في 

الكثــر مــن الوصفــات العلاجيــة لديهــم.

يحتــوي البقدونــس عــى كميــات كبيرة مــن فيتامين 

ــعر  ــد والش ــون والجل ــة العي ــروري لصح »ث« ال

والأســنان ومقاومــة العــدوى والالتهابــات، كــا عــى 

ــز والكالســيوم والفوســفور لذلــك  ــد والمنغني الحدي

ــدم، وحــالات هشاشــة  ــر ال يوصــف في حــالات فق

الوقايــة مــن الســل تعتمــد عــى اللقاحــات 

اعتبــارا مــن الطفولــة، والاهتــام بالمســكن مــن 

الغــذائي  بالنظــام  والاهتــام  التهويــة  حيــث 

بالفيتامينــات. الغنــي 

ــم ســل خــافٍ،  ــالم لديه ــث ســكان الع حــوالي ثل

مــا يعنــي أن هــؤلاء الأشــخاص قــد أصيبــوا 

ــن  بالعــدوى بجرثومــة الســل لكنهــم غــر مصاب

ــرض. ــوا الم ــم أن ينقل ــدُ(، ولا يمكنه ــرض )بع بالم

الأشــخاص الذيــن لديهــم عــدوى بجرثومــة الســل 

معرضــون خــال حياتهــم لخطــر الوقــوع بمــرض 

الذيــن  الأشــخاص  لكــن   .%10 بنســبة  الســل 

ــخاص  ــة – كالأش ــة منقوص ــزة مناع ــم أجه لديه

المصابــن بفــروس العــوز المناعــي البــري أو 

الأشــخاص  أو   - بالســكري  أو  التغذيــة  بســوء 

ــر  ــر بكث ــون أك ــغ، معرض ــون التب ــن يتعاط الذي

ــرض. ــوع في الم ــر الوق لخط

عندمــا يصــاب شــخص مــا بســل نشــط )المــرض(، 

ــي،  ــرق اللي ــى، التع ــعال، الحم ــراض )الس فالأع

ــدة  ــة لع ــون خفيف ــد تك ــخ( ق ــوزن، إل ــد ال فق

تأخــر في  يــؤدي إلى  أن  شــهور. وهــذا يمكــن 

ــم  ــان الجراثي ــؤدي إلى سري ــة، وي ــاس الرعاي الت

إلى الآخريــن. يمكــن للشــخص المصــاب بالســل أن 

ــن  ــر م ــخصاً آخ ــل إلى 10-15 ش ــا يص ــدي م يع

خــال المخالطــة الوثيقــة عــى مــدار ســنة. وإذا 

ــل إلى  ــا يص ــإن م ــح ف ــكل صحي ــوا بش لم يعالج

العظــام، وهــو مفيــد لمــرضى القلــب لاحتوائــه عــى 

حمــض الفوليــك الــذي يمنــع تصلــب الشرايــن كــا 

يســاعد عــى خفــض نســبة الكوليســرول في الــدم 

ــعر  ــاقط الش ــع تس ــاف، ويمن ــى الألي ــه ع لاحتوائ

ويكســبه اللمعــان لاحتوائــه عــى الفيتامينــات 

والمعــادن، ولهــذا الغــرض يغُــى البقدونــس ويخلــط 

ويدهــن عــى فــروة الــرأس لمــدة ســاعة، كــا يفيــد 

ــادة  ــرة وإع ــع الب ــة بق ــس في إزال ــي البقدون مغ

النضــارة إليهــا، ومنــع ظهــور التجاعيد كونه يســاعد 

عــى تكويــن الكولاجــن.

ــكلى  ــرة لل ــن الأعشــاب المطه ــس م ــد البقدون ويع

ــا، كــا يســتعمل  ــي تــرع طــرد الســموم منه الت

ــكلى، كــا  ــات ال ــس لتفتيــت حصي عصــر البقدون

أنــه مطهــر جيــد لجهــاز الهضــم فهــو يســاعد عــى 

الهضــم ويزيــد سرعــة التخلص مــن فضلات الغــذاء، 

ويفيــد زيــت البقدونــس في التخلــص مــن غــازات 

الأمعــاء، وهــو يزيــل رائحــة الفــم الناتجة عــن تناول 

الثــوم والبصــل،  وللبقدونــس أضرار قليلــة منهــا أنــه 

يــر الحوامــل في حــال الإكثــار منــه كــا أنــه قــد 

ــيموتون. ــل س ــن بالس ــخاص المصاب ــي الأش ثلث

لقــد تــم - منــذ عــام 2000 - إنقــاذ حيــاة أكــر 

مــن 43 مليونــاً وشــفاء 56 مليــون شــخص مصاب 

ــة بحســب  ــن خــال المعالجــة والرعاي بالســل م

ــة  ــم معالج ــث تت ــة، حي ــة العالمي ــة الصح منظم

مــرض الســل النشــط والحســاس للأدويــة بــدورة 

علاجيــة معياريــة مدتهــا ســتة أشــهر مؤلفــة 

م  ــدَّ ــات، تق ــة مضــادة للمكروب ــة أدوي ــن أربع م

للمريــض مــع المعلومــات والإشراف والدعــم مــن 

قبــل عامــل صحــي أو متطــوع مــدرَّب. الغالبيــة 

ــفى  ــن أن تش ــل يمك ــالات الس ــن ح ــى م العظم

ــح. ــة وتؤخــذ بشــكل صحي عندمــا تقــدم الأدوي

الكهوف السلية التي تظهر في صورة الصدر 
الشعاعية وتؤكد الإصابة بالمرض
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